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»            «
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»هيئة التحرير«

5

»            «رأي 

سنتان ... نراكم الوعي بالأمل والعمل
الإعلامية  المنصة  »تقدُّمُ«  واصلت  ســـــــــــــــنتين    طوال 

والمجلـــــــــــــــة إصداراتهـــــــــــــــا ومنشـــــــــــــــوراتها ملتزمة شـــــــــــــــعارها، 

الـــــــــــــــذي أطلقتـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد انطلاقتها "نحـــــــــــــــو صحافـــــــــــــــة نقدية 

النشـــــــــــــــر  وإعلام حر"... ورغـــــــــــــــم المصاعب فقد انتظم تواتر 

والإصدارات عبر كافة أشـــــــــــــــكال وقنوات وســـــــــــــــائل التواصل 

الاجتماعـــــــــــــــي ومختلـــــــــــــــف أدواتـــــــــــــــه وتعبيراتـــــــــــــــه المقـــــــــــــــروءة 

والمرئية والمسموعة.

يـــــــــــــــزت »تقـــــــــــــــدُّمُ« خلال الســـــــــــــــنتين المنصرمتين من    وتم�

عمرها بأنهـــــــــــــــا صحافة رأي ونقـــــــــــــــد وتحليل وتفكيـــــــــــــــك للواقع 

المتناقـــــــــــــــض ومحاولة لإعـــــــــــــــادة تركيبه... وأنهـــــــــــــــا صحافة وعي 

وتعبئـــــــــــــــة لا تكتفي بتفســـــــــــــــير الواقـــــــــــــــع، مع أهمية تفســـــــــــــــيره، 

وإنما هـــــــــــــــي معنية كذلك بالدفـــــــــــــــع باتجاه إصلاحـــــــــــــــه وتغييره، 

فهي ليســـــــــــــــت صحافة إثـــــــــــــــارة، ولا هي صحافة ســـــــــــــــبق صحفي 

خبري حصـــــــــــــــري، وإنما هي صحافـــــــــــــــة وعي ورأي عبـــــــــــــــر التصدي 

لمـــــــــــــــا تتعرض لـــــــــــــــه شـــــــــــــــعوبنا العربية مـــــــــــــــن عمليات غســـــــــــــــيل 

للدمـــــــــــــــاغ وتزييـــــــــــــــف للوعـــــــــــــــي، وتقديـــــــــــــــم ســـــــــــــــردية مختلفة عن 

السردية السائدة المضللة.

الإعلام مملـــــــــــــــوك لأصحاب  حيـــــــــــــــث معظـــــــــــــــم    واليـــــــــــــــوم، 

أّنّه  نجـــــــــــــــد  والنفوذ،  القـــــــــــــــوى  لمراكـــــــــــــــز  وتابع  الأمـــــــــــــــوال  رؤوس 

يـــــــــــــــب المحتوى النقدي،  غاب عن معظم وســـــــــــــــائل الإعلام أو غُُ�

وأصبح معظم الإعلام نســـــــــــــــخاًً مكررة من الإعلام الرســـــــــــــــمي،  

البســـــــــــــــطاء  الناس  المقابـــــــــــــــل  فـــــــــــــــي  »تقـــــــــــــــدُّمُ«  مثّلّـــــــــــــــت  فيما 

صوتهم،  وكانـــــــــــــــت  وقضاياهـــــــــــــــم،  همومهـــــــــــــــم  عـــــــــــــــن  ب�ـــــــــــــــرت  وع

النيابية، ما  الحيـــــــــــــــاة  خصوصاًً في ظـــــــــــــــل وضع غابـــــــــــــــت فيـــــــــــــــه 

فرض أن يكون هناك دور لرقابة الرأي العام.

التـــــــــــــــزام  علـــــــــــــــى  الثابـــــــــــــــت  بحرصهـــــــــــــــا  تفخر»تقـــــــــــــــدُّمُ«    كمـــــــــــــــا 

الموضوعيـــــــــــــــة في خطابهـــــــــــــــا وأخبارهـــــــــــــــا وتحليلاتهـــــــــــــــا ومتابعاتها 

وتقاريرهـــــــــــــــا ومقالاتها وموادهـــــــــــــــا كافة، ولكنها فـــــــــــــــي المقابل لم 

بين  الشاســـــــــــــــع ما  الفـــــــــــــــارق  نـــــــــــــــدرك  الزائـــــــــــــــف، لأننا  "الحيـــــــــــــــاد"  تدعِِ 

إذ لا حياد في  الـــــــــــــــكاذب والمتـــــــــــــــكاذب…  الموضوعيـــــــــــــــة والحيـــــــــــــــاد 

الصراع بين مســـــــــــــــتغََل ومســـــــــــــــتغِِل، ولا حياد مع المحّتّل، ولا 

وليســـــــــــــــت هناك  والفســـــــــــــــاد،  الاســـــــــــــــتبداد  فـــــــــــــــي مواجهة  حياد 

المضطهََديـــــــــــــــن  بيـــــــــــــــن  التقـــــــــــــــاء  محطـــــــــــــــة  أو  وســـــــــــــــط  نقطـــــــــــــــة 

والمضطهِِديـــــــــــــــن… فانحيـــــــــــــــاز »تقـــــــــــــــدُّمُ« هو الأصـــــــــــــــل، انحيازها 

مع الإنســـــــــــــــان، وانحيازها مـــــــــــــــع الذين يعانـــــــــــــــون، وانحيازها مع 

الإصلاح  نحـــــــــــــــو  الســـــــــــــــاعين  مـــــــــــــــع  وانحيازهـــــــــــــــا  المهمََشـــــــــــــــين، 

والتغييـــــــــــــــر، وانحيازها مع المـــــــــــــــرأة، وانحيازهـــــــــــــــا للحرية، لحرية 

الـــــــــــــــرأي، وحريـــــــــــــــة التعبير، وحريـــــــــــــــة الفكـــــــــــــــر، وحريـــــــــــــــة المعتقد، 

وحريـــــــــــــــة النقـــــــــــــــد، وحرية البحـــــــــــــــث العلمـــــــــــــــي، وحريـــــــــــــــة الاختيار، 

وقبل كل شيء حرية الوطن وحرية الإنسان.

  وغيـــــــــــــــر هذا، فلعـــــــــــــــّلّ من أبـــــــــــــــرز ما يميـــــــــــــــز »تقـــــــــــــــدُّمُ« أنها 

وفي  عروبيـــــــــــــــة  كويتية  ومجلـــــــــــــــة  كمنصـــــــــــــــة  نفســـــــــــــــها  طرحت 

هـــــــــــــــي منصة ومجلـــــــــــــــة عربيـــــــــــــــة كويتيـــــــــــــــة، فلم  ذاتـــــــــــــــه  الوقت 

العربـــــــــــــــي... وكذلك  المحيط  عـــــــــــــــن  تنعزل  ولـــــــــــــــم  تنغلق محلياًً 

علـــــــــــــــى الصعيـــــــــــــــد الأممـــــــــــــــي عالميـــــــــــــــاًً، بـــــــــــــــل تفاعلـــــــــــــــت معهما 

العربي  الشـــــــــــــــعبي  الوعـــــــــــــــي  بحـــــــــــــــّقّ صوت  فأصبحـــــــــــــــت »تقدُّمُ« 

والأممـــــــــــــــي المناهـــــــــــــــض للإعلام الإمبريالـــــــــــــــي وأبواقه، وصوت 

لمقاومة  العربـــــــــــــــي  والتحـــــــــــــــرري  والقومـــــــــــــــي  الوطني  التمـــــــــــــــرد 

الصهيوني  تســـــــــــــــدّيّ مشـــــــــــــــروعه  الغاصـــــــــــــــب ورفض  المحتل 

الاعتراض  العدواني…وصـــــــــــــــوت  التوســـــــــــــــعي  الاســـــــــــــــتيطاني 

الشـــــــــــــــعبي الوطنـــــــــــــــي والقومـــــــــــــــي والأممي علـــــــــــــــى التبعية 

والهيمنة الإمبريالية.

»تقـــــــــــــــدُّمُ« كمنصة  إّنّ  نقـــــــــــــــول    ولســـــــــــــــنا مبالغين عندما 

ومجلة هي حامـــــــــــــــل إعلامي لمشـــــــــــــــروع بديل…هو مشـــــــــــــــروع 

والتحديث  والتنميـــــــــــــــة  والتغيير  والإصلاح  والتحريـــــــــــــــر  التحـــــــــــــــرر 

والتنوير والعدل الاجتماعي.

  وفي الختام، فإّنّ »تقدُّمُ« بعد ســـــــــــــــنتين مـــــــــــــــن انطلاقتها 

والحفاظ  والمواصلة  بالاســـــــــــــــتمرار  شيء  كل  قبل  معنية 

علـــــــــــــــى التزامهـــــــــــــــا بشـــــــــــــــعارها الأثيـــــــــــــــر "نحو صحافـــــــــــــــة نقدية 

وإعلام حـــــــــــــــر"، والحرص على اســـــــــــــــتقلاليتها بالاعتماد على 

ت�ـــــــــــــــاب وذوي  مســـــــــــــــاهمات مشـــــــــــــــكورة من لفيف مـــــــــــــــن الك

العـــــــــــــــرب،  بلاد  وباقـــــــــــــــي  الكويـــــــــــــــت  فـــــــــــــــي  التقدمـــــــــــــــي  الـــــــــــــــرأي 

وبالاســـــــــــــــتناد إلى دعم قائـــــــــــــــم ومنتظر من محيط يتســـــــــــــــع 

من الأصدقاء والمتابعين والقراء والمشتركين.
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الصمود والمقاومة في مواجهة الإبادة والتهجير

بقلم: د. عصام الخواجا 

الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

  نعرف جميعـــــــــــــــاًً أن وقف إطلاق النار لـــــــــــــــم يكن بإرادة 

"إســـــــــــــــرائيلية"، بـــــــــــــــل كان مفروضـــــــــــــــاًً، وبقرار من قبـــــــــــــــل إدارة 

ترامـــــــــــــــب، فاســـــــــــــــتمرار جبهة غزة مشـــــــــــــــتعلة، أصبـــــــــــــــح عبئاًً 

الصهيوني  الكيـــــــــــــــان  تعثر  نتيجة  الأميركيـــــــــــــــة،  الإدارة  على 

العســـــــــــــــكرية في حســـــــــــــــم عدوانـــــــــــــــه وتحقيق  آلته  وفشـــــــــــــــل 

الفلســـــــــــــــطينية  المقاومة  علـــــــــــــــى  القضـــــــــــــــاء  فـــــــــــــــي  أهدافه 

ونـــــــــــــــزع سلاحها وتهجير الشـــــــــــــــعب الفلســـــــــــــــطيني وكســـــــــــــــر 

حالة الصمـــــــــــــــود فـــــــــــــــي الميدان وداخـــــــــــــــل بيئـــــــــــــــة المقاومة 

وحاضنتها الشـــــــــــــــعبية، وعجزه في ابتـــــــــــــــزاز المقاومة خلال 

الماراثونيـــــــــــــــة، رُغُم حـــــــــــــــرب الإبادة  جـــــــــــــــولات المفاوضـــــــــــــــات 

وجرائـــــــــــــــم الحرب المســـــــــــــــتمرة منـــــــــــــــذ عامين. 

مليون،  وربـــــــــــــــع  الأســـــــــــــــطوري،  الصمود  مـــــــــــــــن    عامان 

وَلََدََتَ حالة وعي شـــــــــــــــعبي  بين شـــــــــــــــهيد وجريح ومفقـــــــــــــــود 

الصـــــــــــــــراع وجذوره، وتنامـــــــــــــــت حالة تضامن  أممي بحقيقة 

أقطار  فـــــــــــــــي  والسياســـــــــــــــية  الاجتماعيـــــــــــــــة  للبنـــــــــــــــى  عابـــــــــــــــرة 

القارات الخمـــــــــــــــس، وتحول الـــــــــــــــرأي العام لصالح الشـــــــــــــــعب 

الفلســـــــــــــــطيني وحقوقـــــــــــــــه داخل عـــــــــــــــدد من الـــــــــــــــدول، كانت 

تعتبـــــــــــــــر معاقـــــــــــــــل نفـــــــــــــــوذ وســـــــــــــــطوة إعلاميـــــــــــــــة صهيونية، 

وما مشـــــــــــــــهد نتنياهـــــــــــــــو معزولاًً فـــــــــــــــي آخر ظهـــــــــــــــورٍٍ له على 

منبـــــــــــــــر الأمـــــــــــــــم المتحـــــــــــــــدة، والحَرََجَ الـــــــــــــــذي أصـــــــــــــــاب قيادات 

مجتمعاتها  أمـــــــــــــــام  الصهيوني  للكيان  داعمة  سياســـــــــــــــية 

مـــــــــــــــروراًً  الغربية،  الـــــــــــــــدول  مـــــــــــــــن  العديد  فـــــــــــــــي  وبرلماناتهـــــــــــــــا 

بعقـــــــــــــــد المؤتمر اليهـــــــــــــــودي الأول المناهـــــــــــــــض للصهيونية 

فـــــــــــــــي فيينـــــــــــــــا، إلا  فـــــــــــــــي شـــــــــــــــهر حزيـــــــــــــــران \يونيـــــــــــــــو الماضي 

الأميركية  الإدارة  أوصلـــــــــــــــت  كبـــــــــــــــرى  لتحـــــــــــــــولاتٍٍ  مظاهـــــــــــــــرََ 

إلى واقـــــــــــــــع مفـــــــــــــــاده، أن اســـــــــــــــتمرار جبهة غزة مشـــــــــــــــتعلة 

اطلاق  وقـــــــــــــــف  أشـــــــــــــــكال  من  "شـــــــــــــــكلاًً  يحقق  تدخـــــــــــــــل  دون 

لبناء  الترامبيـــــــــــــــة"  الطريق  "خطـــــــــــــــة  يخـــــــــــــــدم  يعد  لم  النار" 

"الشـــــــــــــــرق الأوســـــــــــــــط الجديد" الصهيونـــــــــــــــي الأميركي ضمن 

الأميركي القومـــــــــــــــي  الأمن  اســـــــــــــــتراتيجية  إطار ومفهـــــــــــــــوم 
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الجديـــــــــــــــدة )2025 - 2026(، كمنطقـــــــــــــــة للاســـــــــــــــتثمار 

كلـــــــــــــــف  وتقليـــــــــــــــص  الاســـــــــــــــتراتيجي،  الاقتصـــــــــــــــادي 

الســـــــــــــــابقة،  بطرقهـــــــــــــــا  الإمبريالـــــــــــــــي  التدخـــــــــــــــل 

العســـــــــــــــكرية  المواجهة  منســـــــــــــــوب  وإخمـــــــــــــــاد  

أولويـــــــــــــــة حماية  إغفـــــــــــــــال  في منطقتنـــــــــــــــا، دون 

مصالح شـــــــــــــــركائها وحلفائهـــــــــــــــا المحليين وفي 

مقدمتهـــــــــــــــم "اســـــــــــــــرائيل".

تحولات في العلاقات العربية الأميركية

  لا بد من قـــــــــــــــراءة التحولات التي تشـــــــــــــــهدها 

الـــــــــــــــدول العربيـــــــــــــــة، الخليجيـــــــــــــــة تحديـــــــــــــــاًدً،  بعـــــــــــــــض 

المتحدة  للولايـــــــــــــــات  التقليـــــــــــــــدي  الحليـــــــــــــــف  وهي 

الأميركيـــــــــــــــة، والتـــــــــــــــي انتقلـــــــــــــــت وفـــــــــــــــق مؤشـــــــــــــــرات 

الكاملة  شـــــــــــــــبه  التبعية  حالـــــــــــــــة  من  موضوعية، 

والاعتمـــــــــــــــاد  الأميركيـــــــــــــــة  المتحـــــــــــــــدة  للولايـــــــــــــــات 

واقتصادياًً  سياســـــــــــــــياًً  عليهـــــــــــــــا  المطلـــــــــــــــق  شـــــــــــــــبه 

وأمنيـــــــــــــــاًً وعســـــــــــــــكرياًً إلـــــــــــــــى شـــــــــــــــراكات اقتصاديـــــــــــــــة 

جديـــــــــــــــدة مـــــــــــــــع الصين وروســـــــــــــــيا، و"مســـــــــــــــاومتها" 

الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة لتكـــــــــــــــون شـــــــــــــــريكة لها في 

تحديـــــــــــــــد ملامـــــــــــــــح "الشـــــــــــــــرق الأوســـــــــــــــط الجديـــــــــــــــد"، 

واتفاقيـــــــــــــــات تطوير قطاعات الطاقـــــــــــــــة المتجددة 

التكنولوجي  والـــــــــــــــذكاء الاصطناعي والاقتصـــــــــــــــاد 

تتـــــــــــــــراوح نمو،  أعلـــــــــــــــى معـــــــــــــــدلات  الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــجل 

 بيـــــــــــــــن 13 – 16 %، مـــــــــــــــا يتقاطـــــــــــــــع وإعطـــــــــــــــاء أدوار 

الولايـــــــــــــــات  لحلفـــــــــــــــاء  أكبـــــــــــــــر  نفـــــــــــــــوذ  ومســـــــــــــــاحة 

المتحـــــــــــــــدة التقليديين في المنطقة، ويســـــــــــــــاهم 

فـــــــــــــــي تقليل كلـــــــــــــــف الإبقـــــــــــــــاء على نفوذهـــــــــــــــا، من 

خلال تحمـــــــــــــــل شـــــــــــــــركائها لهذه الكلـــــــــــــــف. فنحن 

لســـــــــــــــنا أمـــــــــــــــام حالـــــــــــــــة صـــــــــــــــد أو مواجهـــــــــــــــة مع 

هي  ما  بقـــــــــــــــدر  الأميركية،  المتحـــــــــــــــدة  الولايات 

حالة بحـــــــــــــــث عن شـــــــــــــــراكة في تنفيذ مشـــــــــــــــروع 

الجديد". الأوســـــــــــــــط  "الشـــــــــــــــرق 

الاحـــــــــــــــتلال يحول خرق وقـــــــــــــــف إطلاق النار إلى 

"واقع روتيني"

النـــــــــــــــار  إطلاق  وقـــــــــــــــف  خـــــــــــــــرق    اســـــــــــــــتمرار 

يحولـــــــــــــــه إلـــــــــــــــى "واقـــــــــــــــع روتينـــــــــــــــي" يخـــــــــــــــدم أهداف 

اليمين  أقصى  ومســـــــــــــــاعي  السياســـــــــــــــية  نتنياهو 

جيـــــــــــــــش  وغايـــــــــــــــات  الاســـــــــــــــتيطانية  الصهيونـــــــــــــــي 

ســـــــــــــــعي  عند  تلتقي  وكلهـــــــــــــــا  الأمنية،  الاحـــــــــــــــتلال 

الاحـــــــــــــــتلال تحقيقََ ما لـــــــــــــــم يُحُققـــــــــــــــه خلال عامي 

أقل،  بوتيـــــــــــــــرة  ولو  أهـــــــــــــــداف معلنـــــــــــــــة،  الإبادة من 

المقاومة  قـــــــــــــــدرات  باســـــــــــــــتهداف  لـــــــــــــــه  ويســـــــــــــــمح 

يتوقـــــــــــــــف  لـــــــــــــــم  وهـــــــــــــــو  والتســـــــــــــــليحية،  البشـــــــــــــــرية 

لحظـــــــــــــــة عن ذلـــــــــــــــك. هذا مـــــــــــــــن جهة، ومـــــــــــــــن جهة 

أخرى فمشـــــــــــــــروع إعـــــــــــــــادة الاســـــــــــــــتيطان لمناطق 

قائمـــــــــــــــة، رغم  زالـــــــــــــــت  مـــــــــــــــا  غـــــــــــــــزة  مختلفـــــــــــــــة في 

حـــــــــــــــول  الاحـــــــــــــــتلال  قـــــــــــــــادة  تصريحـــــــــــــــات  تضـــــــــــــــارب 

الدفـــــــــــــــاع  وزيـــــــــــــــر  تصريحـــــــــــــــات  لكـــــــــــــــن  الموضـــــــــــــــوع، 

توجه  عن  الأخيرة  كاتس"  "يســـــــــــــــرائيل  الإســـــــــــــــرائيلي 

- عســـــــــــــــكرية  لبنـــــــــــــــاء مســـــــــــــــتوطنات مدنية  الكيان 

ذلـــــــــــــــك،  تؤكـــــــــــــــد  ناحـــــــــــــــال"  "نـــــــــــــــواة  غـــــــــــــــرار  علـــــــــــــــى 

راســـــــــــــــخة  الاســـــــــــــــتيطانية"  "العقيـــــــــــــــدة  وهـــــــــــــــذه 

لـــــــــــــــدى مجتمـــــــــــــــع الاحـــــــــــــــتلال الصهيونـــــــــــــــي بكل 

ومكوناتـــــــــــــــه. مســـــــــــــــتوياته 

مشروع ترامب يخدم الاحتلال

يتناقص  لا  غـــــــــــــــزة  لقطاع  ترامب    مشـــــــــــــــروع 

نتنياهو  رؤيـــــــــــــــة  وتحدياًدً  الصهيونيـــــــــــــــة،  والرؤيـــــــــــــــة 

وعتاة اليميـــــــــــــــن الديني الصهيوني فـــــــــــــــي الجوهر، 

فهـــــــــــــــو فـــــــــــــــي المحصلة يســـــــــــــــعى لتحويـــــــــــــــل قطاع 

ضخم  اقتصادي  اســـــــــــــــتثماري  مشـــــــــــــــروع  إلى  غزة 

أطلق عليه "مـــــــــــــــشروع ـــــــــــــــشروق الشمس" يشرف

سة
يا

س
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مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم8ُ

  يمـــــــــــــــر لبنان، مجـــــــــــــــدداًً اليوم، بمرحلة شـــــــــــــــديدة 

الخطـــــــــــــــورة من تاريخـــــــــــــــه الحديث، بـــــــــــــــل يمكن القول 

أنها أخطـــــــــــــــر المراحل التي اجتازهـــــــــــــــا على الاطلاق، 

منذ العـــــــــــــــام 1948، إنْْ مـــــــــــــــن حيث الوضـــــــــــــــع الداخلي 

الكيان  الذي يشـــــــــــــــنه  العدوان  ارتـــــــــــــــدادات  الناجم عن 

الصهيونـــــــــــــــي منـــــــــــــــذ 17 أيلـــــــــــــــول / ســـــــــــــــبتمبر 2024،  أم 

من حيـــــــــــــــث المشـــــــــــــــاريع المطروحة على الســـــــــــــــاحة 

العربيـــــــــــــــة عمومـــــــــــــــاًً، وأهمهـــــــــــــــا مشـــــــــــــــروع "الشـــــــــــــــرق 

الأوســـــــــــــــط الجديد" المســـــــــــــــتند إلى "اتفاقيـــــــــــــــات أبناء 

والتعـــــــــــــــاون الاقتصادي  الـــــــــــــــسلام  أبراهـــــــــــــــام لتحقيق 

قبلها  التي حصلـــــــــــــــت  الاتفاقيـــــــــــــــات  وكل  والأمنـــــــــــــــي" 

بـــــــــــــــدءاًً باتفاقية كمـــــــــــــــب دايفيد ومن بعدها أوســـــــــــــــلو 

ووادي عربـــــــــــــــة. هـــــــــــــــذا المشـــــــــــــــروع الـــــــــــــــذي يضـــــــــــــــع في 

المنطقـــــــــــــــة  علـــــــــــــــى  الكاملـــــــــــــــة  الســـــــــــــــيطرة  اســـــــــــــــتراتيجيته 

الاقتصادية  والامكانيـــــــــــــــات  المهم  الموقـــــــــــــــع  ذات  العربية 

وفد  قدمهـــــــــــــــا  التي  الخريطـــــــــــــــة  إلـــــــــــــــى  بالعـــــــــــــــودة  الكبيـــــــــــــــرة 

الحركـــــــــــــــة الصهيونية العالميـــــــــــــــة إلى مؤتمـــــــــــــــر السلام في 

.1919 العـــــــــــــــام  في  باريس 

تلك  أســـــــــــــــباب  أهم  تفصيـــــــــــــــل  أردنا  مـــــــــــــــا     وإذا 

الخطورة الاســـــــــــــــتثنائية، لا بد لنا مـــــــــــــــن التوّقّف عند 

الفاصلة  الســـــــــــــــنوات  في  وردت  التي  العناوين  بعض 

بين وصـــــــــــــــول دونالـــــــــــــــد ترامـــــــــــــــب إلى البيـــــــــــــــت الأبيض 

في شـــــــــــــــهر كانـــــــــــــــون الثاني / ينايـــــــــــــــر من العـــــــــــــــام 2017 

:2025 العـــــــــــــــام  أوائل  فـــــــــــــــي  إليه  وعودته 

موافقـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي  كان  العناويـــــــــــــــن  هـــــــــــــــذه    أول 

الكيان  تحول  مشـــــــــــــــروع  على  رســـــــــــــــمياًً  واشـــــــــــــــنطن 

ً بعد 41 عاماً
عود على بدء : إتفاق 17 أيار/ مايو بحلة جديدة
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العالم"،  فـــــــــــــــي  اليهـــــــــــــــود  إلـــــــــــــــى "دولـــــــــــــــة  الصهيونـــــــــــــــي 

إنْْ عبـــــــــــــــر نقـــــــــــــــل ســـــــــــــــفارة الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة إلى 

مدينـــــــــــــــة القـــــــــــــــدس "العاصمـــــــــــــــة الأبدية لإســـــــــــــــرائيل"، 

للقانون  خلافـــــــــــــــاًً  الجـــــــــــــــولان،  أرض  تطويـــــــــــــــب  عبر  أم 

أيضاًً عبر  الكيـــــــــــــــان المغتصـــــــــــــــب، أم  باســـــــــــــــم  الدولي، 

المســـــــــــــــاعدات العسكرية والاســـــــــــــــتخباراتية والمالية 

إلـــــــــــــــى  التـــــــــــــــي قّدّمـــــــــــــــت  والدبلوماســـــــــــــــية  الضخمـــــــــــــــة 

حكومة نتنياهـــــــــــــــو، خاصة منذ خريـــــــــــــــف العام 2023، 

"قناة  عـــــــــــــــن  الحديث  عـــــــــــــــودة  مـــــــــــــــع  ترافقت  والتـــــــــــــــي 

بن غوريـــــــــــــــون" الممتدة مـــــــــــــــن إيلات إلى غـــــــــــــــزة، وعن 

مشـــــــــــــــروع "الريفيـــــــــــــــرا" الغزاوية بعـــــــــــــــد تهجير أصحاب 

الأرض منهـــــــــــــــا... ولا ننســـــــــــــــى مـــــــــــــــا يحـــــــــــــــاك بالنســـــــــــــــبة 

بـــــــــــــــاب المنـــــــــــــــدب وخليج عـــــــــــــــدن بعد  للوضـــــــــــــــع فـــــــــــــــي 

اعتراف نتنياهـــــــــــــــو الفجائي، منذ بضعـــــــــــــــة أيام، بدولة 

الصومال(.  )أرض  لانـــــــــــــــد"  "صومـــــــــــــــال 

اليوم،  يجـــــــــــــــري،  ما  هـــــــــــــــو  العناوين  هـــــــــــــــذه    ثاني 

مـــــــــــــــن تنفيـــــــــــــــذ للمرحلـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن مخطـــــــــــــــط 

الاســـــــــــــــتيلاء التدريجي علـــــــــــــــى كل الجنـــــــــــــــوب اللبناني 

وصـــــــــــــــولاًً إلى صيـــــــــــــــدا غربـــــــــــــــاًً وجبل الشـــــــــــــــيخ شـــــــــــــــرقاًً،  

الحدودي  الشـــــــــــــــريط  منطقة  تحويل  مشـــــــــــــــروع  عبر 

عربية  بأمـــــــــــــــوال  اقتصادية"  "منطقـــــــــــــــة  إلى  اللبناني 

وتحت إشـــــــــــــــراف أميركي – إســـــــــــــــرائيلي مباشر، بعد أن 

تم ســـــــــــــــلب الشـــــــــــــــعب اللبنانـــــــــــــــي حقه فـــــــــــــــي جزء من 

كاريش"  "حقـــــــــــــــل  مســـــــــــــــمََّى  تحت  الإقليمية  مياهه 

الذي يحتـــــــــــــــوي ثروة غازيـــــــــــــــة مهمة. مـــــــــــــــن أجل ذلك، 

يرفـــــــــــــــض الكيـــــــــــــــان الصهيونـــــــــــــــي وقف عدوانـــــــــــــــه على 

الخمس  الـــــــــــــــتلال  من  الانســـــــــــــــحاب  وكذلك  الجنوب، 

التـــــــــــــــي احتلهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي خريـــــــــــــــف ٢٠٢٤، مســـــــــــــــتفياًدً من 

الـــــــــــــــذي أّدّى، بعد ما ســـــــــــــــمي  الموقـــــــــــــــف الأميركـــــــــــــــي 

"وقـــــــــــــــف إطلاق النار في تشـــــــــــــــرين الثاني / نوفمبر 

مـــــــــــــــن العـــــــــــــــام ٢٠٢٤، إلى اســـــــــــــــتبعاد قـــــــــــــــوات الأمم 

المتحـــــــــــــــدة وتســـــــــــــــّلّم "لجنـــــــــــــــة الميكانيـــــــــــــــزم" التـــــــــــــــي 

موفدة  عليهـــــــــــــــا  وتشـــــــــــــــرف  أميركي  ضابط  يرأســـــــــــــــها 

أورتاغوس. مورغـــــــــــــــان  الصهيونيـــــــــــــــة  ترامب 

العناويـــــــــــــــن، ويكمن في توســـــــــــــــيع    ثالث هـــــــــــــــذه 

مـــــــــــــــن  انتقلـــــــــــــــت  التـــــــــــــــي  الميكانيـــــــــــــــزم"  "لجنـــــــــــــــة  دور 

النار  إطلاق  وقـــــــــــــــف  اجتماعـــــــــــــــات  علـــــــــــــــى  الإشـــــــــــــــراف 

نزع  الأولى  ومرحلتـــــــــــــــه  أصلاًً(،  يتوقـــــــــــــــف  لـــــــــــــــم  )الذي 

كل الـــــــــــــــسلاح جنـــــــــــــــوب الليطانـــــــــــــــي، إلـــــــــــــــى الإشـــــــــــــــراف 

على اجتماعات سياســـــــــــــــية ودبلوماســـــــــــــــية برئاســـــــــــــــة 

أورتاغوس شـــــــــــــــارك فيهـــــــــــــــا من الجانب الإســـــــــــــــرائيلي 

نائـــــــــــــــب رئيـــــــــــــــس قســـــــــــــــم السياســـــــــــــــات الخارجية ومن 

الســـــــــــــــابق في واشـــــــــــــــنطن  الســـــــــــــــفير  اللبناني  الجانب 

ســـــــــــــــيمون كـــــــــــــــرم، وطرحت فـــــــــــــــي بداياتهـــــــــــــــا "صياغة 

أفـــــــــــــــكار تعـــــــــــــــزز التعـــــــــــــــاون الاقتصـــــــــــــــادي" بيـــــــــــــــن لبنان 

النوعية من  النقلـــــــــــــــة  الصهيونـــــــــــــــي... وهذه  والكيان 

المباشـــــــــــــــرة  غير  والأمنية  العســـــــــــــــكرية  النقاشـــــــــــــــات 

بمـــــــــــــــا  تذكـــــــــــــــر  المباشـــــــــــــــر  السياســـــــــــــــي  الحـــــــــــــــوار  إلـــــــــــــــى 

جـــــــــــــــرى بعد العـــــــــــــــدوان الصهيونـــــــــــــــي في العـــــــــــــــام 1982 

والمباحثـــــــــــــــات التـــــــــــــــي تمـــــــــــــــت فـــــــــــــــي منطقـــــــــــــــة خلدة 

)جنـــــــــــــــوب بيروت( باشـــــــــــــــراف الســـــــــــــــفير أنطـــــــــــــــوان فتال 

والتـــــــــــــــي أّدّت، آنذاك، إلـــــــــــــــى اتفاق 17 أيـــــــــــــــار/ مايو 1983 

الـــــــــــــــذي أدّكّ علـــــــــــــــى "إعلان نهايـــــــــــــــة حالة الحـــــــــــــــرب بين 

لبنـــــــــــــــان وإســـــــــــــــرائيل وإقامـــــــــــــــة علاقـــــــــــــــات وديـــــــــــــــة" مع 

الكيـــــــــــــــان، وكذلـــــــــــــــك "إنشـــــــــــــــاء مكاتـــــــــــــــب اتصـــــــــــــــال بين 

البلديـــــــــــــــن لعقـــــــــــــــد اتفاقيـــــــــــــــات تجارية".

  هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر الأخير يطرح ســـــــــــــــؤالاًً مشـــــــــــــــروعاًً 

حول مســـــــــــــــألة دخـــــــــــــــول لبنـــــــــــــــان مجـــــــــــــــدداًً فـــــــــــــــي مرحلة 

مـــــــــــــــن تصريحات  أن ما جاء  العلاقـــــــــــــــات، وهـــــــــــــــل  تطبيع 

والأميركييـــــــــــــــن،  اللبنانييـــــــــــــــن  المســـــــــــــــؤولين  بعـــــــــــــــض 

وبالتحديـــــــــــــــد مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء ســـــــــــــــابقاًً علـــــــــــــــى لســـــــــــــــان رئيس 

التلفزيونيـــــــــــــــة،  المقـــــــــــــــابلات  إحـــــــــــــــدى  فـــــــــــــــي  الحكومـــــــــــــــة 

تـــــــــــــــوم  الأميركـــــــــــــــي  الموفـــــــــــــــد  دعـــــــــــــــوة  مـــــــــــــــن  تلاه  ومـــــــــــــــا 

مشـــــــــــــــروع فـــــــــــــــي  الانخـــــــــــــــراط  إلـــــــــــــــى  للبنانييـــــــــــــــن  بـــــــــــــــّرّاك 

سة
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س
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مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم10ُ

بعد عام على انهيار سلطة )الأسد(..
هل سقط الاستبداد والتفرّدّ والتطرّفّ؟

  بعـــــــــــــــد تجاهـــــــــــــــل ســـــــــــــــلطة )الأســـــــــــــــد( مطالـــــــــــــــب 

الشـــــــــــــــعب الســـــــــــــــوري وقـــــــــــــــواه الوطنيـــــــــــــــة، بضـــــــــــــــرورة 

الإصلاح السياســـــــــــــــي والاقتصـــــــــــــــادي، وتفّرّدها بفرض 

وهيئـــــــــــــــات  والنقابـــــــــــــــات  الدولـــــــــــــــة  علـــــــــــــــى  ســـــــــــــــيطرتها 

المجتمـــــــــــــــع المدنـــــــــــــــي في الـــــــــــــــبلاد، جـــــــــــــــاءت تحّرّكات 

الشـــــــــــــــارع الســـــــــــــــوري الســـــــــــــــلمية المشـــــــــــــــروعة فـــــــــــــــي 

آذار 2011، لتضـــــــــــــــع الســـــــــــــــلطة الحاكمة أمـــــــــــــــام حقائق 

وبلاًدً  طويلـــــــــــــــة،  عقـــــــــــــــوداًً  تجاهلهـــــــــــــــا  في  اســـــــــــــــتمّرّت 

من مواجهـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه الحقائق، وضعت رأســـــــــــــــها في 

الإرهابي  الغـــــــــــــــزو  إلى  إضافـــــــــــــــة  وســـــــــــــــاهمت،  الرمال، 

وحلفائها،  المتحـــــــــــــــدة  الولايـــــــــــــــات  مـــــــــــــــن  المدعـــــــــــــــوم 

فـــــــــــــــي إدخال ســـــــــــــــورية والســـــــــــــــوريين في نفق أســـــــــــــــود 

ر خلالهـــــــــــــــا أهّمّ مـــــــــــــــا أنجزته، على  دام 13 عامـــــــــــــــاًً، دُّمّ

منشـــــــــــــــآت  من  الســـــــــــــــوريين،  أيـــــــــــــــدي  عقـــــــــــــــود،  مـــــــــــــــدى 

ـــــــــــــــة وخاصة، وبنية تحتية، وخســـــــــــــــر الســـــــــــــــوريون  عام�

ــــــــــــــروا وفقـــــــــــــــدوا ممتلكاتهم وفرص  أبناءهـــــــــــــــم، وهُُجـ�

عملهـــــــــــــــم، وتحـــــــــــــــّوّل 85% منهـــــــــــــــم إلى هاويـــــــــــــــة الفقر.

الســـــــــــــــلطة، على مدى ســـــــــــــــنوات،    لقد تجاهلت 

الســـــــــــــــلمية لحل الأزمة  شـــــــــــــــت جميع الجهود  وهّمّ

تفاقم  رغـــــــــــــــم  الســـــــــــــــلمية،  الطـــــــــــــــرق  عبر  الســـــــــــــــورية 

الفقيرة  الســـــــــــــــوري، وخاصة فئاته  الشـــــــــــــــعب  معاناة 

والمتضرريـــــــــــــــن من اســـــــــــــــتمرار الأعمال العســـــــــــــــكرية، 

وتراجـــــــــــــــع الاقتصاد الوطني والقطاعـــــــــــــــات المنتجة، 

الدولة. مفاصل  على  الفســـــــــــــــاد  وســـــــــــــــيطرة 

الحزب  فـــــــــــــــي  نحن  قلنـــــــــــــــاه  مـــــــــــــــا  اليوم،    نعيـــــــــــــــد، 

انهيار  أيام من  بعد  الموحد،  الســـــــــــــــوري  الشـــــــــــــــيوعي 

الســـــــــــــــلطة الســـــــــــــــابقة، إن نظام التفّرّد والاســـــــــــــــتئثار 

قد أنضـــــــــــــــج بذاتـــــــــــــــه عوامـــــــــــــــل انهيـــــــــــــــاره وســـــــــــــــقوطه، 

منذ  الســـــــــــــــوري  الشـــــــــــــــعب  طموحات  تجاهلـــــــــــــــه  بعد 

الاســـــــــــــــتقلال، إلـــــــــــــــى دولـــــــــــــــة ديمقراطيـــــــــــــــة.. مدنيـــــــــــــــة، 

هيئة تحرير صحيفة النور السورية
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دون  الســـــــــــــــوريين  مساواة  يضمن  دســـــــــــــــتور  إلى  تستند 

والعرق. والطائفـــــــــــــــة  والدين  الجنـــــــــــــــس  إلى  النظر 

على  الشـــــــــــــــام(  تحريـــــــــــــــر  )هيئـــــــــــــــة  ســـــــــــــــيطرة    بعـــــــــــــــد 

الســـــــــــــــلطة فـــــــــــــــي الـــــــــــــــبلاد، وبعـــــــــــــــد عـــــــــــــــام مـــــــــــــــن إدارتهـــــــــــــــا 

)الجهاديـــــــــــــــة(، ما  وفـــــــــــــــق خلفّيّتهـــــــــــــــا  الســـــــــــــــورية،  للدولة 

تلاشـــــــــــــــى  وهل  ولشـــــــــــــــعبها؟  لســـــــــــــــورية  حّقّقته  الـــــــــــــــذي 

تخـــــــــــــــّوّف المواطنيـــــــــــــــن الســـــــــــــــوريين من تأثيـــــــــــــــر الخلفية 

)الجهادية( لســـــــــــــــلطة الأمر الواقع التـــــــــــــــي ربما تدفعها 

إلى الاســـــــــــــــتئثار بالســـــــــــــــلطة، ورفض الآخر، وممارســـــــــــــــة 

ســـــــــــــــلوك المنتصـــــــــــــــر.. الـــــــــــــــذي يقرر؟!

المتحدة وحلفائها  الولايات  بمســـــــــــــــاعدة    1 - جرى، 

وإيقاف  الدوليـــــــــــــــة  العزلـــــــــــــــة  فـــــــــــــــّكّ  والعرب،  الأوروبييـــــــــــــــن 

ســـــــــــــــورية،  علـــــــــــــــى  الاقتصـــــــــــــــادي  والحصـــــــــــــــار  العقوبـــــــــــــــات 

للسلام  تســـــــــــــــعى  أنها  للبلاد  الحالية  الإدارة  وأعلنـــــــــــــــت 

مـــــــــــــــع الكيـــــــــــــــان الصهيونـــــــــــــــي، فـــــــــــــــي الوقت الـــــــــــــــذي كانت 

فيه قـــــــــــــــوات الاحـــــــــــــــتلال الصهيوني تُغُِِير علـــــــــــــــى قواعدنا 

الاســـــــــــــــتراتيجية. قدراتنا  ر  وتّمّد العســـــــــــــــكرية 

المعتقلين  الجديدة ســـــــــــــــراح  السلطة    2 - أطلقت 

العســـــــــــــــكريين  آلاف  وضعـــــــــــــــت  لكنهـــــــــــــــا  السياســـــــــــــــيين، 

والمدنيين في الســـــــــــــــجون بتهمة أنهم مـــــــــــــــن )الفلول(، 

قانونية. يـــــــــــــــدات  مؤ� دون 

يعترف  دســـــــــــــــتورياًً  الســـــــــــــــلطة إعلانـــــــــــــــاًً    3 - وضعت 

التفّرّد،  يكـــــــــــــــّرّس  لكنه  المواطنيـــــــــــــــن،  بين  بالمســـــــــــــــاواة 

خلال  من  وتبيـــــــــــــــن  الرئاســـــــــــــــة،  بمقام  الســـــــــــــــلطة  ويرّكّز 

الأحداث اللاحقة أن هـــــــــــــــذا الإعلان كان حبراًً على ورق.

بحـــــــــــــــل الأحزاب  الجديـــــــــــــــدة  الســـــــــــــــلطة    4 - قامـــــــــــــــت 

السياســـــــــــــــية الوطنية، في خطوة لا يمكن تفســـــــــــــــيرها 

إالّا بمصـــــــــــــــادرة الحريات وفرض ســـــــــــــــيطرتها على الحياة 

البلاد. في  السياســـــــــــــــية 

شـــــــــــــــت الســـــــــــــــلطة أهمية العمـــــــــــــــل الجدي    5 - هّمّ

والمصالحـــــــــــــــة  الأهلـــــــــــــــي،  الســـــــــــــــلم  علـــــــــــــــى  للحفـــــــــــــــاظ 

)الحوار  ـــــــــــــــا  أم� الجميـــــــــــــــع،  مع  الحـــــــــــــــوار  عبـــــــــــــــر  الوطنية، 

الوطني( الـــــــــــــــذي نظمته فقـــــــــــــــد كان حـــــــــــــــواراًً بلون واحد 

خدمـــــــــــــــة لأغـــــــــــــــراض إعلاميـــــــــــــــة داخليـــــــــــــــة وخارجية.

التطرفََ  الســـــــــــــــلطة  مـــــــــــــــن  أوســـــــــــــــاطٌٌ    6 - شـــــــــــــــجعت 

أّدّى  والشـــــــــــــــحن الطائفـــــــــــــــي والدينـــــــــــــــي والإثنـــــــــــــــي، ممـــــــــــــــا 

إلـــــــــــــــى ارتـــــــــــــــكاب مجـــــــــــــــازر دموية فـــــــــــــــي الســـــــــــــــاحل و)غزو( 

ا  ب�ـــــــــــــــي )الفزعـــــــــــــــات(، مّمّ جبـــــــــــــــل العـــــــــــــــرب، بمســـــــــــــــاعدة مل

الشـــــــــــــــهداء والجرحـــــــــــــــى وتهجير  إلى ســـــــــــــــقوط آلاف  أّدّى 

المناطق  القـــــــــــــــرى.. وعانت جميـــــــــــــــع  وهـــــــــــــــدم  المدنيين 

والاســـــــــــــــتيلاء على  والخطـــــــــــــــف  القتـــــــــــــــل  من عمليـــــــــــــــات 

الممتلـــــــــــــــكات.

، وأعلنت    7 - حّلّت الســـــــــــــــلطة الجديدة الجيشََ الســـــــــــــــورّيّ

القوات  كانـــــــــــــــت  وقـــــــــــــــت  في  )بمعرفتهـــــــــــــــا(،  جيـــــــــــــــش  بنـــــــــــــــاء  عن 

الصهيونيـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه تعربد في الأرض الســـــــــــــــورية.

الحر،  الســـــــــــــــوق  اقتصاد  انتهـــــــــــــــاج  الســـــــــــــــلطة  أعلنـــــــــــــــت   - 8  

وإلغـــــــــــــــاء الدعم للفئات الفقيـــــــــــــــرة، رغم المعاناة المعيشـــــــــــــــية 

الســـــــــــــــوريون للحصول  المواطنون  يواجهها  التي  المأســـــــــــــــوية 

علـــــــــــــــى اللقمة والـــــــــــــــدفء والـــــــــــــــدواء، وكان قرار زيادة تســـــــــــــــعيرة 

الفقيرة  الفئـــــــــــــــات  إلى  والاتصـــــــــــــــالات ضربة موجهـــــــــــــــة  الكهرباء 

والمتوســـــــــــــــطة، لا يمكـــــــــــــــن تحملها بعـــــــــــــــد أن ارتفعت ســـــــــــــــابقاًً 

أســـــــــــــــعار الخبز والنقـــــــــــــــل والمشـــــــــــــــتقات النفطية، رغـــــــــــــــم زيادة 

والأجور. الرواتـــــــــــــــب 

العمـــــــــــــــال  مـــــــــــــــن  الألـــــــــــــــوف  عشـــــــــــــــرات  تســـــــــــــــريح  جـــــــــــــــرى   - 9  

الســـــــــــــــلطة  الدولـــــــــــــــة، وتعلن  فـــــــــــــــي قطـــــــــــــــاع  والموظفيـــــــــــــــن 

عـــــــــــــــن نّيّتها خصخصـــــــــــــــة القطاعـــــــــــــــات المنتجـــــــــــــــة والمرافق 

الاســـــــــــــــتراتيجية المملوكـــــــــــــــة للدولـــــــــــــــة، وتعلـــــــــــــــن عـــــــــــــــن بدء 

عمليـــــــــــــــة إعادة الإعمـــــــــــــــار عبـــــــــــــــر توقيع مذكـــــــــــــــرات التفاهم 

والعقود لمشـــــــــــــــاريع متعـــــــــــــــددة، أغلبها ريعـــــــــــــــي، دون وضع 

الإعمار. إعـــــــــــــــادة  لأولويـــــــــــــــات  شـــــــــــــــاملة  خطة 

  10 - تراهـــــــــــــــن الســـــــــــــــلطة الجديـــــــــــــــدة على الدعـــــــــــــــم الخارجي، 

وخاصـــــــــــــــة الأمريكـــــــــــــــي والتركـــــــــــــــي، لكـــــــــــــــن المطلـــــــــــــــوب أن يكون 

الداخـــــــــــــــل، أي من الكتلـــــــــــــــة الشـــــــــــــــعبية الكبرى التي  الدعم من 

اليوم  الســـــــــــــــوري، فالأمريكـــــــــــــــي  الشـــــــــــــــعب  تمثل جميع أطياف 

سة
يا

س
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التحديات التي تواجهها الدولة المصرية
مع بداية عام ٢٠٢٦

بقلم: د. كريمة الحفناوي 

قيادية بالحزب الاشتراكي المصري
 عضو اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

  مـــــــــــــــع نهايـــــــــــــــة عـــــــــــــــام 2025 بـــــــــــــــكل أحداثـــــــــــــــه وأزماته 

)سياســـــــــــــــياًً  العالـــــــــــــــم  مســـــــــــــــتوى  علـــــــــــــــى  المتعـــــــــــــــددة، 

واقتصاديـــــــــــــــاًً واجتماعياًً وعســـــــــــــــكرياًً(، تســـــــــــــــتمر الأزمات 

لتعب�ـــــــــــــــر عتبة العـــــــــــــــام الجديـــــــــــــــد 2026، مـــــــــــــــع أمنياتنا في 

الجديـــــــــــــــد أن تُحُل الأزمات بشـــــــــــــــكل دبلوماســـــــــــــــي  العام 

الشعوب  وتنعم  أنفاســـــــــــــــه  العالم  ليلتقط  وســـــــــــــــلمي، 

والاســـــــــــــــتقرار. والخير  بالـــــــــــــــسلام 

  وبالطبـــــــــــــــع ما يحـــــــــــــــدث على المســـــــــــــــتوى العالمي 

والإقليمي يؤثر بشـــــــــــــــكل أساســـــــــــــــي على وطننا العربي 

وفي القلـــــــــــــــب منه الدولـــــــــــــــة المصرية.

الوضع العالمي

رئيســـــــــــــــاًً  ترامـــــــــــــــب  دونالـــــــــــــــد  لمجـــــــــــــــيء  كان    لقـــــــــــــــد 

للولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة الأميركيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي بدايـــــــــــــــة العام 

العالـــــــــــــــم، نتيجة  أثره علـــــــــــــــى كل دول  المنصـــــــــــــــرم 2025، 

لسياســـــــــــــــته المتســـــــــــــــمة بفـــــــــــــــرض القـــــــــــــــوة والهيمنـــــــــــــــة، 

كقطـــــــــــــــب وحيد يحكـــــــــــــــم العالـــــــــــــــم بالســـــــــــــــيطرة وفرض 

لـــــــــــــــه، ومن أبرز  العقوبات علـــــــــــــــى الدول غيـــــــــــــــر الخاضعة 

بشـــــــــــــــن عدوان على  البدء  الأميركية  السياســـــــــــــــات  هذه 

نظـــــــــــــــام التجـــــــــــــــارة العالمي، بفـــــــــــــــرض رســـــــــــــــوم جمركية 

تســـــــــــــــتوردها  التي  والمنتجات  الســـــــــــــــلع  علـــــــــــــــى  باهظة 

الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة الأميركيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن كافـــــــــــــــة الدول، 

رســـــــــــــــوماًً  ترامب  عليها  فـــــــــــــــرض  التي  الصيـــــــــــــــن  وخاصة 

.%125 لــــــــــــــــ  وصلت  جنونية  جمركيـــــــــــــــة 

بـــــــــــــــدأت الصيـــــــــــــــن وكل دول العالم، تحذر    وبالطبع 

التـــــــــــــــي تضـــــــــــــــر الاقتصاد  من ضـــــــــــــــرر هـــــــــــــــذه السياســـــــــــــــات 

تعاني الـــــــــــــــتي  أمـــــــــــــــيركا  فيه  بـــــــــــــــما  العالمي،  والـــــــــــــــسوق 
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التجاري  الميـــــــــــــــزان  فـــــــــــــــي  حـــــــــــــــادة  اقتصادية  أزمـــــــــــــــة  من 

وفـــــــــــــــي الديـــــــــــــــن الداخلـــــــــــــــي والخارجي.

بـــــــــــــــدأت الصين  الـــــــــــــــدول بالتحذيـــــــــــــــر بل    لم تكتـــــــــــــــفِِ 

بـــــــــــــــدأت دول الاتحاد  فـــــــــــــــي المعاملة بالمثـــــــــــــــل، وأيضـــــــــــــــاًً 

الأوروبي فـــــــــــــــي مواجهـــــــــــــــة السياســـــــــــــــات الأميركية، كما 

بـــــــــــــــدأت العديد مـــــــــــــــن دول أميـــــــــــــــركا اللاتينيـــــــــــــــة في رفض 

هذه السياســـــــــــــــات وفضحهـــــــــــــــا وفي مقدمتهـــــــــــــــا فنزويلا 

وكوبا. وبنما  والمكســـــــــــــــيك 

  وفـــــــــــــــي الشـــــــــــــــهور الأخيرة بـــــــــــــــدأت تحـــــــــــــــركات كبيرة 

لتكـــــــــــــــتلات اقتصاديـــــــــــــــة مؤثـــــــــــــــرة، مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل مواجهة 

السياســـــــــــــــات الأميركية التي تضر بكافـــــــــــــــة بلدان العالم، 

منها "منتـــــــــــــــدى التعـــــــــــــــاون الإعلامي لدول شـــــــــــــــنغهاي"، 

في دولـــــــــــــــة الصيـــــــــــــــن بحضـــــــــــــــور 200 ممثل لمؤسســـــــــــــــات 

إعلاميـــــــــــــــة كبـــــــــــــــرى بالمنظمـــــــــــــــة الإقليميـــــــــــــــة، وانعقـــــــــــــــد 

ذات  الصينيـــــــــــــــة  شـــــــــــــــينجيانغ  مقاطعـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي  المنتـــــــــــــــدى 

تعني  للعالم  كرســـــــــــــــالة  "الإيغـــــــــــــــور"،  المســـــــــــــــلمة  الأغلبية 

الحـــــــــــــــروب والنزاعات  السلام والتعايش والتنمية، وســـــــــــــــط 

الفتـــــــــــــــرة العصيبة. التي تعصـــــــــــــــف بعالمنـــــــــــــــا في هـــــــــــــــذه 

  وعقـــــــــــــــدت منظمة الآســـــــــــــــيان )دول جنوب شـــــــــــــــرق 

آســـــــــــــــيا( قمة بحضـــــــــــــــور رئيـــــــــــــــس وزراء جمهورية الصين 

عاصمة  كوالالمبـــــــــــــــور  فـــــــــــــــي  تشـــــــــــــــيانج،  لي  الشـــــــــــــــعبية 

آســـــــــــــــيا  قـــــــــــــــادة جنوب شـــــــــــــــرق  ب�ـــــــــــــــر  دولـــــــــــــــة ماليزيـــــــــــــــا، وع

التي  الجمركية  الرســـــــــــــــوم  "الآســـــــــــــــيان" عن قلقهم من 

ترامب. دونالـــــــــــــــد  الأميركي  الرئيـــــــــــــــس  عنهـــــــــــــــا  أعلن 

  كما أنـــــــــــــــه يوجد "تجمـــــــــــــــع بريكس" الذي تأســـــــــــــــس 

عـــــــــــــــام 2009، ويضم البرازيل وروســـــــــــــــيا والصيـــــــــــــــن والهند 

والإمارات  إليهم مصـــــــــــــــر  وانضمـــــــــــــــت  إفريقيـــــــــــــــا،  وجنوب 

 ،2024 عـــــــــــــــام  مطلع  في  وإيـــــــــــــــران  وإندونيســـــــــــــــيا  وإثيوبيا 

المعـــــــــــــــروف أن بريكس تجمع اقتصـــــــــــــــادي، وتكتل  ومن 

جيوسياســـــــــــــــي يضم 45% من ســـــــــــــــكان العالم وتمتلك 

دوله 44% من الوقـــــــــــــــود، ويفكر البريكـــــــــــــــس في إطلاق 

الـــــــــــــــدولار، مما  بـــــــــــــــلاًدً من  بها  للتعامل  عملة جديـــــــــــــــدة 

الأميركي. الـــــــــــــــدولار  مكانة  على  خطراًً  يُشُـــــــــــــــكِِّل 

  إذا انتقلنـــــــــــــــا إلـــــــــــــــى بؤرة أخـــــــــــــــرى من بـــــــــــــــؤر الصدام 

المشـــــــــــــــتعلة، نجد تهديـــــــــــــــاًدً لا يصـــــــــــــــدر إلا من الـــــــــــــــذي يحكم 

الولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة الأميركيـــــــــــــــة دونالد ترامـــــــــــــــب، التهديد 

بالهجـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى دولـــــــــــــــة فنـــــــــــــــزويلا البوليفاريـــــــــــــــة وعلـــــــــــــــى 

شـــــــــــــــعبها، بزعم القضاء على عصابات تهريـــــــــــــــب المخدرات، 

ومحاربة غســـــــــــــــيل الأموال الناتجة عن المخـــــــــــــــدرات، ولكن 

هـــــــــــــــي في حقيقتهـــــــــــــــا لإزاحة  العســـــــــــــــكرية  التهديدات  هذه 

تابع  نظـــــــــــــــام عميـــــــــــــــل  ليحـــــــــــــــل محله  مـــــــــــــــادورو،  الرئيـــــــــــــــس 

للولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة الأميركيـــــــــــــــة، ومن أجل الاســـــــــــــــتيلاء 

النفـــــــــــــــط والذهـــــــــــــــب، وغيرها من  على ثروات فنـــــــــــــــزويلا من 

الثمينة. المعـــــــــــــــادن 

الوضع الإقليمي:

فلسطين

  وإذا انتقلنـــــــــــــــا للوضـــــــــــــــع الإقليمي فـــــــــــــــي منطقتنا 

العدوان  فـــــــــــــــي  وخطيراًً  كبيـــــــــــــــراًً  تصعياًدً  نجـــــــــــــــد  العربية، 

الصهيونـــــــــــــــي علـــــــــــــــى فلســـــــــــــــطين العربيـــــــــــــــة، بمشـــــــــــــــاركة 

تصفية  أجـــــــــــــــل  من  الأميركيـــــــــــــــة،  المتحـــــــــــــــدة  الولايـــــــــــــــات 

القضيـــــــــــــــة الفلســـــــــــــــطينية، وإقامـــــــــــــــة دولـــــــــــــــة "إســـــــــــــــرائيل 

"الشـــــــــــــــرق  بمشـــــــــــــــروع  يســـــــــــــــمى  ما  وتنفيـــــــــــــــذ  الكبـــــــــــــــرى" 

الأوســـــــــــــــط الجديـــــــــــــــد"، وذلك عـــــــــــــــن طريق تأجيـــــــــــــــج الفتن 

والصراعـــــــــــــــات العرقيـــــــــــــــة والطائفية، من أجل تقســـــــــــــــيم 

البلـــــــــــــــدان وإضعافها ومـــــــــــــــا يحدث في الســـــــــــــــودان وليبيا 

علـــــــــــــــى ذلك، هـــــــــــــــذا بجانب توســـــــــــــــع  وســـــــــــــــوريا شـــــــــــــــاهاًدً 

الدول  مـــــــــــــــن  أجزاء  احـــــــــــــــتلال  فـــــــــــــــي  الصهيوني  الكيـــــــــــــــان 

الـــــــــــــــذي تم احتلال أجـــــــــــــــزاء منه  العربية، ومنهـــــــــــــــا لبنان 

)خمس نقـــــــــــــــاط ومواقع أخـــــــــــــــرى اســـــــــــــــتراتيجية(، بجانب 

ســـــــــــــــوريا التي اجتاحتها "إســـــــــــــــرائيل" وتطلب الاستيلاء 

الســـــــــــــــورية حتـــــــــــــــى حـــــــــــــــدود العاصمة  علـــــــــــــــى الأراضـــــــــــــــي 

دمشـــــــــــــــق!!. بالإضافة إلى ســـــــــــــــعي أميـــــــــــــــركا لإلحاق دول

سة
يا

س
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مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم14ُ

واشنطن تنتزع نفوذاًً جديداًً:
اتـفاق المعــــادن يضــع الكونغـو في دائرة

 الشراكة الأميركية ويُقُيّدّ التمدد الصيني

بقلم: كريبسو ديالو 

مترجم وباحث في العلوم السياسية 
المختصة بالشأن الأفريقي

  من خلال توقيع اتفاق الشـــــــــــــــراكة الإســـــــــــــــتراتيجية 

فـــــــــــــــي الديمقراطيـــــــــــــــة  الكونغـــــــــــــــو  مـــــــــــــــع جمهوريـــــــــــــــة 

 4 ديســـــــــــــــمبر 2025  حّقّقت الولايـــــــــــــــات المتحدة هدفين 

بالمعادن  الخاصـــــــــــــــة  اســـــــــــــــتراتيجيتها  فـــــــــــــــي  ّيّيـــــــــــــــن  مركز

الحيويـــــــــــــــة: تأميـــــــــــــــن وصـــــــــــــــول تفضيلـــــــــــــــي إلـــــــــــــــى النحاس 

والكوبالـــــــــــــــت والزنـــــــــــــــك والذهب وغيرها مـــــــــــــــن المعادن، 

ـــــــــــــــع صيني  توّسّ أي  يجعـــــــــــــــل  تنظيمـــــــــــــــي  إطار  وإرســـــــــــــــاء 

جديـــــــــــــــد داخـــــــــــــــل القطـــــــــــــــاع المعدنـــــــــــــــي فـــــــــــــــي الكونغـــــــــــــــو 

بالـــــــــــــــغ الصعوبـــــــــــــــة سياســـــــــــــــياًً وقانونيـــــــــــــــاًً. وقد جرى  أمراًً 

توقيـــــــــــــــع الاتفـــــــــــــــاق فـــــــــــــــي واشـــــــــــــــنطن عقـــــــــــــــب اتفاقـــــــــــــــات 

إليها  لـــــــــــــــت  التي توّصّ الـــــــــــــــسلام والتكامل الاقتصـــــــــــــــادي 

ـــــــــــــــس لشـــــــــــــــراكة تعدين  روانـــــــــــــــدا، ليؤّسّ مـــــــــــــــع  الكونغـــــــــــــــو 

وصناعة تُعُطـــــــــــــــي الأولوية للشـــــــــــــــركات ورجال الأعمال 

الأميركييـــــــــــــــن و»رجال الأعمـــــــــــــــال والـــــــــــــــدول المتحالفة« 

الولايـــــــــــــــات المتحدة. مـــــــــــــــع 

  وينشـــــــــــــــئ الاتفـــــــــــــــاق مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المفاهيـــــــــــــــم — مثل 

»الاحتياطي الإســـــــــــــــتراتيجي للأصول« SAR و»المشـــــــــــــــاريع 

الإســـــــــــــــتراتيجية«  المعادن  المؤهلـــــــــــــــة« QSP، و»احتياطي  الخاصة 

)SMR(، إضافـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى آليـــــــــــــــات تنفيذية — مثـــــــــــــــل »اللجنة 

قانونيـــــــــــــــة  وإجـــــــــــــــراءات   JSC للتوجيـــــــــــــــه«  المشـــــــــــــــتركة 

قوانينها  بتعديـــــــــــــــل  الكونغو  إلـــــــــــــــزام  أبرزها  وتنظيمية، 

إلى  الاتفـــــــــــــــاق،  تطبيـــــــــــــــق  لتســـــــــــــــهيل  دســـــــــــــــتورها  وحتى 

إجـــــــــــــــراءات ضريبيـــــــــــــــة تفضيليـــــــــــــــة تصـــــــــــــــوغ، من  جانـــــــــــــــب 

الاســـــــــــــــتثمارات  أمن  يضمن  إطـــــــــــــــاراًً  والتطبيق،  الجوهر  حيث 

فاعلاًً  المتحـــــــــــــــدة  الولايات  ويجعـــــــــــــــل  واســـــــــــــــتقرارها،  الأميركية 

مباشـــــــــــــــراًً فـــــــــــــــي إدارة قطاع المعـــــــــــــــادن داخـــــــــــــــل الكونغو.



15 مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّمُ

)SAR( الاحتياطي الاستراتيجي للأصول

  ينـــــــــــــــّصّ الاتفاق علـــــــــــــــى أن »الاحتياطي الإســـــــــــــــتراتيجي 

للأصول« ســـــــــــــــيضّمّ مجموعة من التراخيص والمشـــــــــــــــاريع 

التعدينية — ســـــــــــــــواء في المعـــــــــــــــادن الحيويـــــــــــــــة أو الذهب 

أو مناطـــــــــــــــق الاستكشـــــــــــــــاف غيـــــــــــــــر الممنوحـــــــــــــــة — على أن 

صـــــــــــــــة لجذب  تكـــــــــــــــون مشـــــــــــــــاريع عاليـــــــــــــــة الإمكانـــــــــــــــات مخّصّ

الاحتياجات  وتلبيـــــــــــــــة  الأميركييـــــــــــــــن  المســـــــــــــــتثمرين 

الإســـــــــــــــتراتيجية للولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة. ويخضع هذا 

للتوجيه  المشـــــــــــــــتركة  اللجنة  الاحتياطي لإشـــــــــــــــراف 

الكونغـــــــــــــــو  بيـــــــــــــــن  مشـــــــــــــــترك  بشـــــــــــــــكل  ت�ـــــــــــــــدار   التـــــــــــــــي   ،JSC

بالتوافق. قراراتهـــــــــــــــا  وتتخـــــــــــــــذ  المتحدة  والولايـــــــــــــــات 

مـــــــــــــــن دخـــــــــــــــول  يومـــــــــــــــاًً   30 الكونغـــــــــــــــو، خلال    وتلتـــــــــــــــزم 

يـــــــــــــــز التنفيـــــــــــــــذ، بتقديم قائمـــــــــــــــة أولية  الاتفـــــــــــــــاق ح�

تضيف  أن  على   ،SARبـ المشـــــــــــــــمولة  الأصول  من 

أصولاًً جديدة »بشـــــــــــــــكل منتظم« بالتشـــــــــــــــاور مع 

اقتراح  أيضـــــــــــــــاًً  لها  التي يحق  المتحـــــــــــــــدة،  الولايات 

.2.IV إضافة أصـــــــــــــــول جديدة المـــــــــــــــادة

الاتفاق  فيضـــــــــــــــع  التشـــــــــــــــغيلي،  الصعيـــــــــــــــد  علـــــــــــــــى    أما 

XII.4 تمنح  XII.2 وXII.3 و  VII و  إجراءات تفصيلية المـــــــــــــــواد 

المســـــــــــــــتثمرين الأميركيين وحلفاءهم وصـــــــــــــــولاًً تفضيلياًً 

عـــــــــــــــن حمايتهم  فـــــــــــــــضلاًً  وحوافـــــــــــــــز خاصة لكل مشـــــــــــــــروع، 

مـــــــــــــــن العراقيل السياســـــــــــــــية والإداريـــــــــــــــة الناتجـــــــــــــــة عن بيئة 

.4.IV الحوكمـــــــــــــــة التعدينية فـــــــــــــــي الكونغو المـــــــــــــــادة

كذلك يمنـــــــــــــــح الاتفـــــــــــــــاق الشـــــــــــــــركات والأفـــــــــــــــراد الأميركيين 

»حـــــــــــــــق الأولويـــــــــــــــة فـــــــــــــــي تقديـــــــــــــــم العـــــــــــــــروض«، مـــــــــــــــع فترات 

12 شـــــــــــــــهراًً — ســـــــــــــــتة منهـــــــــــــــا حصرية  إلى  تفاوض قد تمتّدّ 

»الـــــــــــــــدول  مـــــــــــــــع  منافســـــــــــــــة  فـــــــــــــــي  وســـــــــــــــتة  للأميركييـــــــــــــــن، 

المتحالفـــــــــــــــة« — مع بقـــــــــــــــاء الأولوية محفوظـــــــــــــــة للجانب 

.VII المـــــــــــــــادة  دائماًً  الأميركـــــــــــــــي 

  ورغـــــــــــــــم أن الاتفـــــــــــــــاق لا يمنع الكونغو مـــــــــــــــن التعامل 

الســـــــــــــــلطات  فـــــــــــــــإن   11.VII المـــــــــــــــادة  آخريـــــــــــــــن  مـــــــــــــــع شـــــــــــــــركاء 

الواســـــــــــــــعة الممنوحـــــــــــــــة للجنـــــــــــــــة JSC —  مثـــــــــــــــل اتخـــــــــــــــاذ 

التفاوض    فتـــــــــــــــرات  تمديـــــــــــــــد  وإمكانيـــــــــــــــة  بالتوافـــــــــــــــق  القـــــــــــــــرارات 

قـــــــــــــــد  تجعل   6.VII المـــــــــــــــادة  إجـــــــــــــــراءات الاســـــــــــــــتثمار  إلى  إضافة 

من تجميد المشـــــــــــــــاريع أمـــــــــــــــراًً وارداًً، خصوصاًً مـــــــــــــــع غياب نص 

"SAR" إزالة مشـــــــــــــــروع مـــــــــــــــا من تصنيـــــــــــــــف يحـــــــــــــــّدّد مدة  واضح 

السيادة التعدينية الكونغولية

  يشـــــــــــــــترط الاتفاق أن تقـــــــــــــــّدّم الســـــــــــــــلطات الكونغولية 

المتحـــــــــــــــدة  الولايـــــــــــــــات  لســـــــــــــــفير  ســـــــــــــــنوية  ربـــــــــــــــع  إحاطـــــــــــــــة 

فـــــــــــــــي كينشاســـــــــــــــا المـــــــــــــــادة XII.5 تشـــــــــــــــرح فيهـــــــــــــــا مبـــــــــــــــررات 

وسياســـــــــــــــات التصدير المعتمدة. وهذا يعنـــــــــــــــي أن القرارات 

لـــــــــــــــن تُتُخـــــــــــــــذ وفـــــــــــــــق مصالحهـــــــــــــــا الوطنيـــــــــــــــة  الكونغوليـــــــــــــــة 

وديناميات الســـــــــــــــوق فقـــــــــــــــط، بل أيضاًً وفـــــــــــــــق متطلبات 

الإســـــــــــــــتراتيجية. الشـــــــــــــــراكة  هذه 

بمنع  الكونغولية  الحكومـــــــــــــــة  الاتفـــــــــــــــاق  يُلُـــــــــــــــزم    كما 

أي تغيير فـــــــــــــــي الملكية قد يـــــــــــــــؤدي إلى »إخراج« مشـــــــــــــــروع 

الكونغـــــــــــــــو، قانونياًً  يفـــــــــــــــرض على  من تصنيف SAR — ما 

متحالفين،  غيـــــــــــــــر  مســـــــــــــــتثمرين  دخول  منـــــــــــــــع  وتنظيمياًً، 

وفي مقدمتهـــــــــــــــم المســـــــــــــــتثمرون الصينيون.

موقع الصين من الاتفاقية

لكنه  الحالية،  الصينيـــــــــــــــة  المشـــــــــــــــاريع  يؤثـــــــــــــــر على    الاتفاق لا 

يفرض آلية اســـــــــــــــتبعاد غير مباشـــــــــــــــرة. فبمجرد إدراج أي مشـــــــــــــــروع 

ضمن قائمـــــــــــــــةSAR، تواجـــــــــــــــه الشـــــــــــــــركات الصينية—وأي شـــــــــــــــركات 

محظورة وفـــــــــــــــق القانون الأميركـــــــــــــــي عوائق تمنعها من شـــــــــــــــراء أو 

تطوير مشـــــــــــــــاريع اقتصاديـــــــــــــــة مجدية.

إمدادات  تأميـــــــــــــــن  فـــــــــــــــي  للاتفاق  الأساســـــــــــــــي  الهـــــــــــــــدف    ويكمن 

المنافســـــــــــــــة  الحيوية في ظل  المعـــــــــــــــادن  أميركية مســـــــــــــــتقرة من 

تختار  أن  المتوقـــــــــــــــع  مـــــــــــــــن  لذلـــــــــــــــك  الصين.  مـــــــــــــــع  الجيوسياســـــــــــــــية 

 JSC الكونغـــــــــــــــو والولايـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة، عبـــــــــــــــر اللجنة المشـــــــــــــــتركة
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القضايا الاقتصادية الاجتماعية والمعيشية
من منظور التقدميين الكويتيين

بقلم: أسامة العبدالرحيم

رئيس التحرير

  فـــــي ظل تفاقم الأزمات التي يمر بها النظام 

الرأســـــمالي العالمـــــي من ركود وبطالـــــة وزيادة في 

معـــــدلات التضخم وحروب تجارية، وبســـــبب الطبيعة 

التبعيـــــة والريعيـــــة للنظـــــام الاقتصـــــادي الرأســـــمالي 

الطفيلـــــي فـــــي الكويت الـــــذي يتأثر بالضـــــرورة بهذه 

الأزمـــــات، فقـــــد اشـــــتدت معانـــــاة الطبقـــــة العاملـــــة 

بـــــل  والفئـــــات الشـــــعبية وذات الدخـــــول المتدنيـــــة، 

حتـــــى الفئـــــات المتوســـــطة، وذلـــــك جـــــراء التضخم 

مشـــــكلات  وتفاقـــــم  والايجـــــارات  الأســـــعار  وارتفـــــاع 

مشـــــكلة  وبـــــروز  والمعســـــرين  المتعثريـــــن  المقترضيـــــن 

الكويتـــــي، وذلـــــك فيمـــــا  الشـــــباب  فـــــي صفـــــوف  البطالـــــة 

الرأســـــماليين  كبـــــار  مـــــن  قلـــــة  بأيـــــدي  الثـــــروات  تتركـــــز 

الأزمـــــة  هـــــذه  عمـــــق  مـــــن  يزيـــــد  وممـــــا  الطفيلييـــــن، 

الاقتصاديـــــة - الاجتماعية تلك التوجهـــــات النيوليبرالية 

الـــــدور  لتقليـــــص  المتعاقبـــــة  الحكومـــــات  تتبناهـــــا  التـــــي 

الاقتصـــــادي للدولـــــة عـــــن طريـــــق الخصخصة، واســـــتهداف 

والفئـــــات  العاملـــــة  المكتســـــبات الاجتماعيـــــة للطبقـــــة 

الشـــــعبية، وتقليص بنود الإنفـــــاق الاجتماعي الضرورية، 

وذلـــــك على الرغم من انهيـــــار الإيديولوجيا النيوليبرالية 

علـــــى الصعيـــــد العالمـــــي.

معارضـــــة  هنـــــاك  أّنّ  ملاحظـــــة  بوضـــــوح    ويمكـــــن 

والخطـــــط  التوجهـــــات  هـــــذه  لمثـــــل  واســـــعة  شـــــعبية 

والسياســـــات والقرارات، وأّنّ هناك حســـــاًً طبقياًً وشعبياًً 

آخـــــذاًً فـــــي التنامـــــي ضـــــد الرأســـــمالية، مـــــع ملاحظـــــة أمر 

آخـــــر، لـــــه بعـــــض التأثير فـــــي التـــــردد الحكومـــــي يتمثّلّ في 

التناقـــــض بين هذه التوجهات الرأســـــمالية النيوليبرالية 

وبيـــــن تـــــراث دولة الرعاية التي اتســـــمت بهـــــا الكويت 

منـــــذ خمســـــينات القرن العشـــــرين.
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البدائل التي يطرحها التقدميون:

تحقيـــــق  إلـــــى  الكويتيـــــون  التقدميـــــون    يدعـــــو 

مبـــــادئ العدالـــــة الاجتماعيـــــة والمســـــاواة وتكافـــــؤ 

الفـــــرص، وتحويلهـــــا مـــــن شـــــعارات إلـــــى واقـــــع اقتصـــــادي 

واجتماعـــــي، ومعالجة ما تعانيه الفئات الشـــــعبية 

الواســـــعة من مشـــــكلات تؤثر ســـــلباًً على مســـــتوى 

معيشـــــتها، وذلـــــك مـــــن خلال:

والمكتســـــبات  للمعيشـــــة  العـــــام  بالمســـــتوى  المســـــاس  عـــــدم   -١

الشـــــعبية والاجتماعيـــــة، ورفـــــض تقليـــــص بنـــــود الإنفـــــاق الاجتماعـــــي 

النـــــاس،  بحيـــــاة  المتصلـــــة  الدعـــــوم  وتخفيـــــض  الضروريـــــة 

والتصـــــدي للتوجـــــه الحكومـــــي لاســـــتحداث ضريبـــــة القيمـــــة 

المضافـــــة المرهقـــــة للمســـــتهلكين ولزيـــــادة الرســـــوم علـــــى 

الخدمات العامة، والعمل على تحســـــين مســـــتوى الخدمات 

العامـــــة مـــــن تعليـــــم وصحـــــة.

٢-  رفـــــض تحميـــــل الطبقـــــة العاملـــــة والفئـــــات الشـــــعبية 

مســـــؤوليتها  تقـــــع  التـــــي  الاقتصاديـــــة،  الأزمـــــة  أعبـــــاء 

علـــــى  الـــــبلاد  مقـــــدرات  إدارة  فـــــي  الفشـــــل  ومســـــؤولية 

النهـــــج الاقتصـــــادي والمالي والسياســـــي والإداري للحلف 

المســـــيطر. الطبقـــــي 

٣- توفيـــــر فـــــرص عمل للشـــــباب الكويتي وتحســـــين 

بيئـــــة العمـــــل، والعمـــــل علـــــى زيـــــادة إنتاجيـــــة الفرد 

وتوســـــيع  البطالـــــة  مشـــــكلة  ومعالجـــــة  الكويتـــــي 

مظلـــــة التأمينـــــات الاجتماعيـــــة لتشـــــمل الضمـــــان 

ـــــل عـــــن العمل. ضـــــد التعّطّ

٤- ســـــن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور 

المـــــحلات  وأصحـــــاب  الســـــكان  مـــــن  المســـــتأجرين 

الـــــملاك،  صغـــــار  مصالـــــح  الاعتبـــــار  بعيـــــن  ويأخـــــذ 

مـــــع إلغـــــاء الصيغـــــة التنفيذيـــــة المســـــتحدثة علـــــى 

فـــــي انجـــــاز المشـــــروعات  عقـــــود الإيجـــــار، والإســـــراع 

الإســـــكانية، وتوسيع المساحات المتاحة للسكن، 

وزيـــــادة قيمـــــة الضريبـــــة العقاريـــــة علـــــى الملكيـــــات 

الكبيـــــرة والأراضي الفضاء غير المســـــتغلة، تمهياًدً 

لتحريرهـــــا، ومنـــــع المضاربـــــة بالعقـــــار.

أســـــاس  علـــــى  تقـــــوم  أســـــعار  سياســـــة  وضـــــع   -٥

المراقبـــــة الصارمـــــة علـــــى أســـــعار الســـــلع، وتقويـــــة 

المدنـــــي  المجتمـــــع  ومنظمـــــات  الدولـــــة  أجهـــــزة 

المعنيـــــة بحمايـــــة المســـــتهلك مـــــن رفـــــع الأســـــعار 

الرقابـــــة  صلاحيـــــات  ومنحهـــــا  التجـــــاري،  والغـــــش 

القضائـــــي.  الضبـــــط  صفـــــة  وإعطائهـــــا  الفعالـــــة 

وتوســـــيع قائمـــــة الســـــلع المدعومة والمشـــــمولة 

بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب 

الدخـــــول المتدنية، واعتماد ســـــلم متحرك للرواتب 

والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشـــــة )مؤشر 

غيـــــر  ضرائـــــب  فـــــرض  وعـــــدم  المســـــتهلك(،  أســـــعار 

مباشـــــرة علـــــى المســـــتهلكين، فيما عـــــدا ما يتصل 

بالســـــلع الفارهـــــة والضـــــارة بالصحـــــة.

وتحســـــين  العامـــــة  الخدمـــــات  نطـــــاق  توســـــيع   -٦

فـــــي  المســـــاواة  قـــــدم  علـــــى  ونشـــــرها  مســـــتواها 

جميـــــع المناطـــــق، وبالأخـــــص الخدمـــــات الصحيـــــة 

النوعيـــــة  الخدمـــــات  توفيـــــر  مـــــع  والتعليميـــــة، 

أَسَـــــّرّة  كالخدمـــــات العلاجيـــــة المتخصصـــــة وزيـــــادة 

المستشـــــفيات، وعدم التمييز في تقديم الخدمات 

الجنســـــية،  أســـــاس  علـــــى  للمرضـــــى  الصحيـــــة 

وفتـــــح فـــــروع للمعاهـــــد الخاصـــــة والتطبيقيـــــة في 

المحافظـــــات، وزيادة عـــــدد الحدائـــــق العامة وتوفير 

الخدمات الترفيهية والمرافق الرياضية المناســـــبة 

والمســـــنين. والأســـــر  والشـــــباب  للأطفـــــال 

٧- تعديـــــل قوانيـــــن العمـــــل واســـــتكمال نواقصهـــــا، مـــــن خلال 

وشـــــروطاًً  للعمـــــال  أوســـــع  حقوقـــــاًً  وتضمينهـــــا  توحيدهـــــا 

أفضـــــل لعملهـــــم ومنـــــع الفصـــــل التعســـــفي.

ضـــــرورة  عبـــــر  المعســـــرين  المقترضيـــــن  قضيـــــة  معالجـــــة   -٨

وضـــــع تعريف مناســـــب للبيئـــــة الكويتية للمعســـــرين، ومنع 

الحجـــــز على أكثر من نســـــبة ربع الراتـــــب والمعاش التقاعدي، 

https://taqadoom.com/10628/
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  احتفـــــــــــــــل الاتحاد النســـــــــــــــائي الديمقراطي العالمي 

بمـــــــــــــــرور ثمانيـــــــــــــــن عامًًا على تأسيســـــــــــــــه، وهـــــــــــــــو الاتحاد 

الثانية  الحـــــــــــــــرب العالميـــــــــــــــة  الذي انطلـــــــــــــــق بعد نهايـــــــــــــــة 

ـــــــــــــــا الدفاع عـــــــــــــــن حقوق النســـــــــــــــاء  فـــــــــــــــي باريـــــــــــــــس، واضع�

السلام  وتعزيـــــــــــــــز  والإمبريالية  الفاشـــــــــــــــية  ومناهضـــــــــــــــة 

العالمـــــــــــــــي في صلـــــــــــــــب أهدافـــــــــــــــه. وعلى مـــــــــــــــدى ثمانية 

عقـــــــــــــــود، لعـــــــــــــــب الاتحـــــــــــــــاد دورًاً محوريًاً في رفـــــــــــــــع قضايا 

المـــــــــــــــرأة علـــــــــــــــى المســـــــــــــــتوى الدولـــــــــــــــي، ودعـــــــــــــــم نضالات 

النســـــــــــــــاء فـــــــــــــــي مختلـــــــــــــــف القـــــــــــــــارات، وتعزيـــــــــــــــز التضامن 

والمســـــــــــــــاواة. العدالة  أجـــــــــــــــل  مـــــــــــــــن  العالمي 

الاتحـــــــــــــــاد مؤتمـــــــــــــــره  المناســـــــــــــــبة، عقـــــــــــــــد    وبهـــــــــــــــذه 

الدولي فـــــــــــــــي العاصمـــــــــــــــة الكوبية هافانـــــــــــــــا خلال الفترة 

2 كانون  الثاني/نوفمبـــــــــــــــر حتـــــــــــــــى  تشـــــــــــــــرين   27 مـــــــــــــــن 

نســـــــــــــــائية  وفود  بمشـــــــــــــــاركة   ،2025 الأول/ديســـــــــــــــمبر 

من مختلـــــــــــــــف أنحـــــــــــــــاء العالم. وقد شـــــــــــــــّكّل المؤتمر 

الاتحاد  بقيـــــــــــــــم  الالتـــــــــــــــزام  لتجديـــــــــــــــد  عالمية  محطـــــــــــــــة 

وتاريخه النضالي، واســـــــــــــــتحضار مســـــــــــــــيرته الطويلة في 

الهيمنة. وسياســـــــــــــــات  والحـــــــــــــــروب  الظلـــــــــــــــم  مواجهة 

  وخلال فعاليـــــــــــــــات المؤتمـــــــــــــــر، نُظُم حفـــــــــــــــل تكريم 

بارزة  إســـــــــــــــهامات  قّدّمن  اللواتي  النســـــــــــــــاء  لعدد من 

العدالة  وقضايـــــــــــــــا  المـــــــــــــــرأة  حقوق  عـــــــــــــــن  الدفاع  في 

والسلام. وشـــــــــــــــمل التكريم خمس شـــــــــــــــخصيات من 

المنطقـــــــــــــــة العربية تقديـــــــــــــــرًاً لمســـــــــــــــيرتهن النضالية 

والإنســـــــــــــــانية، وهن:

• فاطمة إبراهيم – السودان

• ميادة عباسي – فلسطين

• ليندا مطر – لبنان

• نزيهة الدليمي – العراق

• اميلي نفاع – الأردن

شـــــــــــــــّدّدت المؤتمر،  أعمـــــــــــــــال  فـــــــــــــــي  وخلال مشـــــــــــــــاركتها 

الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي يحتفل 
بثمانين عامًًا من النضال ويكرّمّ رموزًًا نسائية عربية

فريق
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أة
مر

ال منســـــــــــــــقة المنطقـــــــــــــــة العربية فـــــــــــــــي الاتحاد النســـــــــــــــائي 

الديمقراطـــــــــــــــي العالمـــــــــــــــي، عائـــــــــــــــده نصر اللـــــــــــــــه، على أن 

"مـــــــــــــــا تشـــــــــــــــهده المنطقة العربيـــــــــــــــة اليوم مـــــــــــــــن حروب 

سياســـــــــــــــات  ســـــــــــــــياق  في  يأتي  متواصلـــــــــــــــة  واعتـــــــــــــــداءات 

إلـــــــــــــــى إعادة رســـــــــــــــم  الإمبرياليـــــــــــــــة الغربيـــــــــــــــة الســـــــــــــــاعية 

مواردهـــــــــــــــا  علـــــــــــــــى  والســـــــــــــــيطرة  المنطقـــــــــــــــة  خرائـــــــــــــــط 

وثرواتهـــــــــــــــا"، مؤكـــــــــــــــدة أن "العالم العربي يشـــــــــــــــّكّل اليوم 

بســـــــــــــــبب موقعه  الدولـــــــــــــــي  للصـــــــــــــــراع  رئيســـــــــــــــية  بـــــــــــــــؤرة 

الحيويـــــــــــــــة.  ومـــــــــــــــوارده  الاســـــــــــــــتراتيجي  الجيوسياســـــــــــــــي 

وما  الإمبرياليـــــــــــــــة،  السياســـــــــــــــات  هـــــــــــــــذه  أن  وأوضحـــــــــــــــت 

النســـــــــــــــاء  احـــــــــــــــتلال وعـــــــــــــــدوان، تدفع  يرتبـــــــــــــــط بها مـــــــــــــــن 

إنســـــــــــــــانيًاً  أثمـــــــــــــــان مضاعفة  إلى مواجهـــــــــــــــة  العربيـــــــــــــــات 

فـــــــــــــــي ظل ما يتعرضـــــــــــــــن له من  واجتماعي�ـــــــــــــــا وقانونيًاً، 

وتمييز". وحرمـــــــــــــــان  قهـــــــــــــــر 

الكارثة  "حجـــــــــــــــم  إلـــــــــــــــى  اللـــــــــــــــه  نصـــــــــــــــر    ولفتـــــــــــــــت 

الفلسطيني،  الشـــــــــــــــعب  يشهدها  التي  الإنسانية 

وما  الغربيـــــــــــــــة،  والضفـــــــــــــــة  غـــــــــــــــزة  في  ســـــــــــــــيما  ولا 

منظمة  إبـــــــــــــــادة  مـــــــــــــــن  المدنيـــــــــــــــون  لـــــــــــــــه  يتعرض 

مشـــــــــــــــيرة  قســـــــــــــــري"،  وتهجير  ممنهـــــــــــــــج  وتدميـــــــــــــــر 

إلـــــــــــــــى مـــــــــــــــا "يعانيـــــــــــــــه لبنان  فـــــــــــــــي الوقت نفســـــــــــــــه 

وســـــــــــــــوريا والســـــــــــــــودان من آثار العدوان والنزاعات 

المســـــــــــــــلحة". واعتبـــــــــــــــرت أن "مـــــــــــــــا تتعـــــــــــــــرض لـــــــــــــــه 

شـــــــــــــــعوب المنطقـــــــــــــــة ليـــــــــــــــس مجـــــــــــــــرد أحـــــــــــــــداث 

بـــــــــــــــل هو نتيجة مباشـــــــــــــــرة لنهـــــــــــــــج الحرب  منفصلة، 

الإمبريالية  القـــــــــــــــوى  تمارســـــــــــــــه  الـــــــــــــــذي  والهيمنـــــــــــــــة 

الغربيـــــــــــــــة وحلفاؤها، ما يســـــــــــــــتدعي موقفًًا نســـــــــــــــائيًاً 

وموحدًاً". ــــــــــــــا  واضحـ� عالمي�ـــــــــــــــا 

أكـــــــــــــــدت "أهميـــــــــــــــة تعزيز التضامن النســـــــــــــــائي    كما 

العربـــــــــــــــي والدولي، والعمـــــــــــــــل على الدفـــــــــــــــاع عن حقوق 

المـــــــــــــــرأة فـــــــــــــــي مواجهة الاحـــــــــــــــتلال والحـــــــــــــــروب والعنف، 

إلـــــــــــــــى جانـــــــــــــــب النضال مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل تحقيق المســـــــــــــــاواة 

النســـــــــــــــاء من كل  القانونيـــــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــــة، وحماية 

الدولي  الـــــــــــــــدور  وتفعيل  والانتهـــــــــــــــاكات،  القهر  أشـــــــــــــــكال 

للاتحاد فـــــــــــــــي دعم النســـــــــــــــاء المتضررات فـــــــــــــــي مناطق 

على  بالتأكيد  كلمتهـــــــــــــــا  الله  نصـــــــــــــــر  واختتمت  النزاع". 

ســـــــــــــــيبقى جزءًًا  والدولي  العربي  النســـــــــــــــائي  "النضال  أن 

الغربية  الإمبريالية  أوســـــــــــــــع ضد  أساســـــــــــــــيًاً من معركة 

والحـــــــــــــــروب والتمييـــــــــــــــز، ومـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل عالم أكثـــــــــــــــر عالًاد 

وسلامًًا". وحريـــــــــــــــةًً 

الثمانيـــــــــــــــن  الذكـــــــــــــــرى  احتفـــــــــــــــال  جـــــــــــــــاء    وبهـــــــــــــــذا، 

ليعيـــــــــــــــد التأكيـــــــــــــــد علـــــــــــــــى مكانـــــــــــــــة الاتحاد النســـــــــــــــائي 

عالمية  نضاليـــــــــــــــة  كقـــــــــــــــوة  العالمي  الديمقراطـــــــــــــــي 

الحريـــــــــــــــة  لقضايـــــــــــــــا  ومســـــــــــــــاندة  للنســـــــــــــــاء،  داعمـــــــــــــــة 

والـــــــــــــــسلام. والمســـــــــــــــاواة  والعدالـــــــــــــــة 
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ومذاهبها،  تياراتها  بمختلـــــــــــــــف  الوضعية،    عملت 

القديمة والحديثة وما يســـــــــــــــمََّى »ما بعـــــــــــــــد الوضعية«، 

كتيار مـــــــــــــــن تيـــــــــــــــارات الفلســـــــــــــــفة المثاليـــــــــــــــة ومذاهبها، 

على نفي الواقع بشـــــــــــــــتى الطرق، ونفـــــــــــــــي علاقة الفكر 

بـــــــــــــــه. أي نفي علاقـــــــــــــــة النتـــــــــــــــاج الفكري بالواقـــــــــــــــع، وذلك 

المادية،  الفلســـــــــــــــفة  في ســـــــــــــــعيها لشـــــــــــــــن هجوم على 

اللينينيـــــــــــــــة،   – الماركســـــــــــــــية  علـــــــــــــــى  الأدق  وبالتحديـــــــــــــــد 

كنظريـــــــــــــــة للثـــــــــــــــورة التي مـــــــــــــــن أركانها إظهـــــــــــــــار العلاقة 

الماديـــــــــــــــة الديالكتيكية بيـــــــــــــــن النتاج الفكـــــــــــــــري والواقع 

على قاعدة أســـــــــــــــبقية الواقع على الفكـــــــــــــــر، بالمفهوم 

عمليـــــــــــــــة  فـــــــــــــــي  وموقعـــــــــــــــه  الديالكتيكـــــــــــــــي،  المـــــــــــــــادي 

ّيّ نفـــــــــــــــي الواقع أســـــــــــــــاس الوضعية  التغييـــــــــــــــر، فقد بقـــــــــــــــ

واتجاهاتهـــــــــــــــا المتأخـــــــــــــــرة عبـــــــــــــــرَّتَ عنـــــــــــــــه بتأكيدهـــــــــــــــا أن 

هو  للظواهر  الموضوعـــــــــــــــي  الطابـــــــــــــــع  حول  الســـــــــــــــؤال 

مســـــــــــــــألة مزيفة، أي بلغـــــــــــــــة الوضعية هـــــــــــــــو ميتافيزيقا. 

في هـــــــــــــــذا الإطار مـــــــــــــــن التحديد نقـــــــــــــــدِّمِ مقاربـــــــــــــــة مادية 

علميـــــــــــــــة نقدية، فـــــــــــــــي ضـــــــــــــــوء المنهجية الماركســـــــــــــــية 

واللغة  للفلســـــــــــــــفة  الوضعية  لمفهـــــــــــــــوم  اللينينية،   –

العلمية...  والنظريـــــــــــــــات  والرياضيات،  )الســـــــــــــــيمانطيقا( 

النتـــــــــــــــاج الإنســـــــــــــــاني بعامة، لإظهـــــــــــــــار زيفهـــــــــــــــا وتزييفها 

للأيديولوجية  المؤبـــــــــــــــد  الطبقـــــــــــــــي  وموقعها  للوعـــــــــــــــي 

المســـــــــــــــيطرة. البرجوازية 

استبدال الواقع بالتجربة

 نزع  النتاج الإنساني عن الواقع الموضوعي

المذهـــــــــــــــب الوضعي مهمة الفلســـــــــــــــفة في    حصرََ 

ـــــــــــــــا المنطق  التحليـــــــــــــــل المنطقـــــــــــــــي وتحليـــــــــــــــل اللغة، أم�

الأساس المنهجي الوضعي لفصل الفلسفة 
واللغة عن الواقع المادي:  مقاربة مادية نقدية 
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أي  المضمـــــــــــــــون،  من  خاليـــــــــــــــان  فإنهمـــــــــــــــا  والرياضيـــــــــــــــات 

الموضوعـــــــــــــــي  الواقـــــــــــــــع  عـــــــــــــــن  بانفصالهمـــــــــــــــا  القـــــــــــــــول 

عبـــــــــــــــارة  الرياضيـــــــــــــــات  قضايـــــــــــــــا  صـــــــــــــــدق  وأن  )قَبَْلْيـــــــــــــــان(؛ 

عـــــــــــــــن صـــــــــــــــدق لغـــــــــــــــوي محـــــــــــــــض، وبمـــــــــــــــا أن الرياضيـــــــــــــــات 

عـــــــــــــــن  معرفـــــــــــــــة  تعطـــــــــــــــي  لا   الوضعـــــــــــــــي  بمفهومهـــــــــــــــا 

الواقـــــــــــــــع فإن قضاياهـــــــــــــــا لا يضيف محمولهـــــــــــــــا أي جديد 

 ،Tautology إلـــــــــــــــى موضوعها هـــــــــــــــي تحصيـــــــــــــــل حاصـــــــــــــــل

إلى قواعد  تســـــــــــــــتند  يقينية لأنها  تحليليـــــــــــــــة  وأحكامها 

الوضعي،  الفهـــــــــــــــم  فـــــــــــــــي  يقينيتها،  وبالتالـــــــــــــــي  اللغـــــــــــــــة، 

الأشـــــــــــــــياء  عن  تعســـــــــــــــفي،  منهجي  بقـــــــــــــــرار  منفصلـــــــــــــــة، 

تكون  وبذلـــــــــــــــك  الموضوعـــــــــــــــي،  الواقـــــــــــــــع  فـــــــــــــــي  المادية 

ي�ـــــــــــــــة. وبالتالي نزعـــــــــــــــت الوضعية الارتبـــــــــــــــاط بالواقع  قَبَْلْ

الـــــــــــــــذي وضعها في  الـــــــــــــــذي تنكـــــــــــــــره بالأســـــــــــــــاس، الأمـــــــــــــــر 

تتكـــــــــــــــون منها  التي  التجريـــــــــــــــد  ي�ـــــــــــــــة  إيضـــــــــــــــاح عمل مأزق 

المفاهيـــــــــــــــم، للخروج مـــــــــــــــن مأزقها عملـــــــــــــــت الوضعية 

أي  الصـــــــــــــــوري،  بالمنطـــــــــــــــق  الواقـــــــــــــــع  اســـــــــــــــتبدال  علـــــــــــــــى 

اســـــــــــــــتبدال الواقع بالتجربة وقابليتهـــــــــــــــا، ومبدأ التحقق 

Verifiability criterion   والتأييـــــــــــــــد، هـــــــــــــــي مبـــــــــــــــادئ عامََّة 

للمذهـــــــــــــــب الوضعـــــــــــــــي، هنـــــــــــــــا تبـــــــــــــــرز المثاليـــــــــــــــة الذاتية 

بوضوح في تيـــــــــــــــارات الوضعية المختلفـــــــــــــــة، والوضعية 

الأمپيريقيـــــــــــــــة، و»مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد الوضعية«. علـــــــــــــــى الطرف 

النقيـــــــــــــــض للفهـــــــــــــــم الوضعـــــــــــــــي فـــــــــــــــإن الفهـــــــــــــــم المادي 

العلمي للتجريد مـــــــــــــــن ركائزه تحديد مفهـــــــــــــــوم التجريد 

والعلاقـــــــــــــــة الماديـــــــــــــــة الديالكتيكيـــــــــــــــة بيـــــــــــــــن المفاهيم 

والواقـــــــــــــــع. أي نفي الفصـــــــــــــــل الميكانيكي بيـــــــــــــــن التجريد 

ديالكتيكياًً،  مرتبطـــــــــــــــان  فهمـــــــــــــــا  الماديـــــــــــــــة  والأشـــــــــــــــياء 

ويقدمـــــــــــــــان معرفة عـــــــــــــــن الواقـــــــــــــــع وبالتالي فـــــــــــــــإن إنكار 

الوضعيـــــــــــــــة المنطقية القول "بوجـــــــــــــــود العام وبوجود 

مجموعـــــــــــــــات من الأشـــــــــــــــياء، فإننا ســـــــــــــــوف نتبيـــــــــــــــن أنها 

ليســـــــــــــــت في الموقع الـــــــــــــــذي يتيح لهـــــــــــــــا إمكانية إيضاح 

عمليـــــــــــــــة التجريـــــــــــــــد التي تتكـــــــــــــــون ضمنهـــــــــــــــا المفاهيم 
المعرفيـــــــــــــــة".. )١(

  تكمـــــــــــــــل الوضعيـــــــــــــــة المنطقيـــــــــــــــة تقييـــــــــــــــد مهمة 

الفلســـــــــــــــفة ونزعها عـــــــــــــــن الواقـــــــــــــــع الموضوعـــــــــــــــي، الذي 

تجلـــــــــــــــى فـــــــــــــــي رســـــــــــــــالة لودفيغ فتغنشـــــــــــــــتاين »رســـــــــــــــالة 

  Philosophicus Tractatus Logico »منطقيـــــــــــــــة فلســـــــــــــــفية

المرحلة  فـــــــــــــــي  معه،  الفلســـــــــــــــفة  مهمـــــــــــــــة  أصبحت  حيث 

الأفكار  توضيـــــــــــــــح  على  مقتصـــــــــــــــرة  نتاجـــــــــــــــه،  من  الأولى 

بناء  فـــــــــــــــي  دور  أي  عنهـــــــــــــــا  ونـــــــــــــــزع  العلـــــــــــــــوم،  ومبـــــــــــــــادئ 

الأفـــــــــــــــكار والمبـــــــــــــــادئ العلميـــــــــــــــة وأنهـــــــــــــــا لا تضيـــــــــــــــف أية 

معرفة جديـــــــــــــــدة، ووفقاًً للمنهجيـــــــــــــــة العامََّة للوضعية 

المنطقيـــــــــــــــة، القائمـــــــــــــــة علـــــــــــــــى فـــــــــــــــرض تحديـــــــــــــــد مهمة 

رودولف  كتـــــــــــــــبََ  العلم  لغـــــــــــــــة  تحليل  بأنها  الفلســـــــــــــــفة 

كارنـــــــــــــــاپ "إن موضـــــــــــــــوع أبحـــــــــــــــاث مدرســـــــــــــــة فيينـــــــــــــــا، هو 

العلم، ســـــــــــــــواء باعتبـــــــــــــــاره واحـــــــــــــــاًدً أو فروعـــــــــــــــاًً مختلفة. 

ويتعلـــــــــــــــق الأمر هنـــــــــــــــا بتحليـــــــــــــــل المفاهيـــــــــــــــم والقضايا 

ما، مع  فيـــــــــــــــه دوراًً  تلعب  التي  والبراهين والنظريـــــــــــــــات 

الاهتمام  مـــــــــــــــن  أكثر  المنطقيـــــــــــــــة،  بالناحيـــــــــــــــة  العناية 

بالعلم  وعنـــــــــــــــي   .)...( التاريخـــــــــــــــي  التطـــــــــــــــور  باعتبـــــــــــــــارات 

هنـــــــــــــــا، مجموعـــــــــــــــة العبـــــــــــــــارات المعروفـــــــــــــــة، ليس فقط 

تلـــــــــــــــك التي  بـــــــــــــــل أيضاًً  التـــــــــــــــي يصوغهـــــــــــــــا العلماء،  تلك 

نصادفهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الحيـــــــــــــــاة الجاريـــــــــــــــة )...(. إن المنطـــــــــــــــق، 

منطق العلـــــــــــــــم، قـــــــــــــــد أصبح ناضجـــــــــــــــاًً لكي يتحـــــــــــــــّرّر من 

الفلســـــــــــــــفة ويتفـــــــــــــــرد بميـــــــــــــــدان علمي مضبـــــــــــــــوط، يركز 

العمل فيه علـــــــــــــــى منهج علمـــــــــــــــي صارم، يســـــــــــــــّدّ الباب 

نهائيـــــــــــــــاًً في وجه الحديـــــــــــــــث عن كمعرفة ”أكثـــــــــــــــر عمقاًً“ 

أو ”أكثر ســـــــــــــــمواًً“... وســـــــــــــــيكون هذا بتقديري آخر غصن 

ينتزع مـــــــــــــــن الجذع. ذلـــــــــــــــك لأنه ماذا ســـــــــــــــيبقى بعد ذلك 

العزيزة  المشـــــــــــــــاكل  إالّا تلك  يبقى لها  للفلســـــــــــــــفة؟ لن 

الأول  الســـــــــــــــبب  مثـــــــــــــــل: ما هو  الميتافيزيقيين،  علـــــــــــــــى 

للعالـــــــــــــــم؟ ومـــــــــــــــا ماهية العـــــــــــــــدم؟ ولكن هذه ليســـــــــــــــت 

محتوى. كل  مـــــــــــــــن  خالية  زائفة  مشـــــــــــــــاكل  ســـــــــــــــوى 

  "إن كل فلســـــــــــــــفة بالمعنـــــــــــــــى القديـــــــــــــــم للكلمـــــــــــــــة، 

ســـــــــــــــواء انتســـــــــــــــبت إلى أفلاطون أو القديس توما، أو كانت 

https://taqadoom.com/10639/


مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم22ُ

"ما لم يَرَِدِْْ  ذِكِره من  سيرة اِضِْْحيَّةَ"

  صدر عن منشـــــــــــــــورات تكويـــــــــــــــن رواية " ما لـــــــــــــــم يَرَِدِْْ  

ذِكِره من  ســـــــــــــــيرة اِضِْْحيَّةَ" لـ مثايل الشـــــــــــــــمري.

"الحقيقة ليســـــــــــــــت مقيَّدَة بـــــــــــــــأن تُوُجِِد الأشـــــــــــــــياء أو تحدث، 

وإنَّمَا بـــــــــــــــأن تظلََّ مخفيَّةَ، وغيـــــــــــــــرََ معروفـــــــــــــــةٍٍ، ولا تُقََُصََّ".

خابيير ماريَّاَس - قلب أبيضُُ جدًّاً

-1- 			 

ي�ـــــــــــــــة، كانت هـــــــــــــــي المرة    آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــرة رأيـــــــــــــــتُُ فيهـــــــــــــــا اِضِْْح

الأخيـــــــــــــــرة التـــــــــــــــي أرى فيهـــــــــــــــا ابنهـــــــــــــــا. لم نشـــــــــــــــهدْْ تســـــــــــــــميته ولا 

ختانه، ولا أدري بعـــــــــــــــدُُ إن كانت قـــــــــــــــد أطلقتْْ عليه اســـــــــــــــمًًا؛ أم 

بـ »الولد«. اســـــــــــــــتيقظتُُ لاهث�ـــــــــــــــا أتصبَّبَُُ  أنها واصلـــــــــــــــتْْ مناداته 

ــــــــــــــا، جـــــــــــــــرَّاَء الكابوس نفســـــــــــــــه الـــــــــــــــذي يراودني منـــــــــــــــذ ثلاثين  عرقـ�

ســـــــــــــــنةًً، مُُنذ رحيلِهِا، رحيلِهِما، وأفشـــــــــــــــلُُ مـــــــــــــــع كلِِّ مرة أحاول 

فيهـــــــــــــــا التلاعب بـــــــــــــــه أو الخلاص منـــــــــــــــه أو حتى تغييـــــــــــــــره. أفْرِْطِ 

في الكافيين والتدخين والســـــــــــــــهر، وأشـــــــــــــــياء أخـــــــــــــــرى أكثر ضررًاً 

الكابوس،  كلـــــــــــــــه ســـــــــــــــيهزم  تأثير هذا  أن  ن�ـــــــــــــــا منـــــــــــــــي  وبذاءةًً، ظ

لكنََّ الأشـــــــــــــــياء كلَّهَا تضعف أمـــــــــــــــام تأثيرها؛ زوجـــــــــــــــة أخي التي 

بدونها. العيـــــــــــــــش  إالَّا  شـــــــــــــــيء  علَّمَتني كلََّ 

  غالبـــــــــــــــاًً ما نقصـــــــــــــــدُُ السُُّـــــــــــــــؤال: »مََن أنـــــــــــــــت؟«. ينطبق 

فـــــــــــــــي حياتـــــــــــــــي، مرَّةَ لشـــــــــــــــيخ دين  قصصـــــــــــــــتُُ كابوســـــــــــــــي ثلاثََ مرات 

أردتُُ منه تفســـــــــــــــيرًاً وأعطانـــــــــــــــي ماءًً وزيت�ـــــــــــــــا قُرُئ عليهمـــــــــــــــا. وأُخُرى 

لمعالجـــــــــــــــي النفســـــــــــــــي الـــــــــــــــذي أراد تنويمي فقـــــــــــــــط. وثالثة لشـــــــــــــــاكر، 

ســـــــــــــــوى  الكويـــــــــــــــت، ولم يكن يجيدُُ  الهنـــــــــــــــدي أول وصولـــــــــــــــه  العامل 

هزِِّ رأســـــــــــــــهِِ. كلَّمَا تكـــــــــــــــرَّرَََ الحلم حاولتُُ سََـــــــــــــــرده لمـــــــــــــــرَّةٍٍَ رابعةٍٍ على 

الشـــــــــــــــرطة، لكنني أعجز مـــــــــــــــع كلِِّ مرَّةَ عـــــــــــــــن دخـــــــــــــــول المخفر، لأنََّ 

أخشـــــــــــــــاه. آخرََ  للحقيقـــــــــــــــة وجهًًا 

نظارتي  تناولـــــــــــــــتُُ  اليـــــــــــــــوم،  صبيحـــــــــــــــةََ  أفقـــــــــــــــتُُ    بعدما 

الطبيـــــــــــــــة من فوق الـــــــــــــــدُّرُج بســـــــــــــــرعة، وأخرجتُُ مـــــــــــــــن الدُّرُج 

الأول دفترًاً من ثمانيـــــــــــــــن ورقةًً، اقتطعـــــــــــــــتُُ واحدة، وأعدت 

كتابـــــــــــــــة ما يمكننـــــــــــــــي قَصَُُّـــــــــــــــه، أو أنَّنَي ســـــــــــــــأعطيهم الورقة 

الأســـــــــــــــلم. الحلُُّ  هو  هـــــــــــــــذا  فقط... 

أفـــــــــــــــرادِِ عائلتي،    »قبل ثلاثين ســـــــــــــــنة، فقتُُد ثلاثةًً من 



23 مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّمُ

كر
فــ

 و
فة

قا
ث

 فـــــــــــــــي طريق ســـــــــــــــفرنا إلـــــــــــــــى شـــــــــــــــمال الســـــــــــــــعودية، بعد 

أخي  فقـــــــــــــــتُُد  كيلومترٍٍ.  بثلاثمئـــــــــــــــة  الخفجـــــــــــــــي  جمارك 

الـــــــــــــــذي لم يتم  ي�ـــــــــــــــة وابنهما  اِضِْْح ســـــــــــــــلطان وزوجتـــــــــــــــه 

أبـــــــــــــــوس رجلـــــــــــــــك، دوِّرِْْ عليهم«. أســـــــــــــــبوعه الأول. 

  كنـــــــــــــــتُُ مجبرًاً على قـــــــــــــــول إنَّهَم ثلاثـــــــــــــــة، إذْْ لا يمكنني 

البحث عنهـــــــــــــــا وحدها، ولا يمكننـــــــــــــــي أالَّا أذكـــــــــــــــرََ غياب أخي 

ن�ـــــــــــــــب ذكر أن  أتج ســـــــــــــــلطان وابنه. ربَّمَا مـــــــــــــــن الأفضـــــــــــــــل أن 

ســـــــــــــــوداء،  رأس  عباءةََ  ترتـــــــــــــــدي  الكابوس  فـــــــــــــــي  أخي  زوجة 

طويلة جـــــــــــــــدًاً، تمتـــــــــــــــدُُّ على طـــــــــــــــولِِ طريـــــــــــــــقٍٍ كامـــــــــــــــل، وأنها 

تمشـــــــــــــــي على الطريـــــــــــــــق، تتبعها مِِعـــــــــــــــزاةٌٌ ســـــــــــــــوداء، تخطو 

لي. ملوِِّحـــــــــــــــةًً  تلتفت  ثـــــــــــــــم  خطوتين 

أربع  وبعد  المقلمـــــــــــــــة،  البيت  بدشداشـــــــــــــــة    خرجتُُ 

أســـــــــــــــتطع عبور  دورات حـــــــــــــــول المخفـــــــــــــــر تعبـــــــــــــــت، ولم 

بابـــــــــــــــهِِ. عـــــــــــــــدت إلـــــــــــــــى الســـــــــــــــيارة والورقة تكرمشـــــــــــــــتْْ في 

يدي. اليومََ ســـــــــــــــبت والشـــــــــــــــوارع خلو، قتُُد الســـــــــــــــيارة حتى 

رأيت حاويـــــــــــــــةََ قمامة خضـــــــــــــــراء، أمام بيتٍٍ خلـــــــــــــــفََ المخفر 

ثمََّ  فـــــــــــــــي الحاويةِِ،  بشـــــــــــــــارعين، مزقت الورقة ورميـــــــــــــــتُُ بها 

البيت. إلـــــــــــــــى  عتُُد 

فـــــــــــــــي الديوانيـــــــــــــــة الداخلية، أعدََّ شـــــــــــــــاكر    جلســـــــــــــــتُُ 

القهوةََ. الســـــــــــــــاعة في حـــــــــــــــدودِِ الســـــــــــــــابعة. الديوانية مرتبة 

يزورُنُا منذ  أحـــــــــــــــدََ  أنْْ لا  رغـــــــــــــــم  كأنََّ ضيفًًا عزيـــــــــــــــزًاً ســـــــــــــــيأتي؛ 

الغبـــــــــــــــار، مثـــــــــــــــل ذاكرتي.  مـــــــــــــــا مرَّهَا  ثلاثين ســـــــــــــــنة. نظيفة 

التمـــــــــــــــر... فنجانًاً  يقـــــــــــــــدم  وهـــــــــــــــو  شـــــــــــــــاكر فنجانًاً  لـــــــــــــــي  صبََّ 

واثنين وثلاثـــــــــــــــة، وأنا أتأمل مـــــــــــــــن نافذة المـــــــــــــــكان الأعمةَدَ 

ـــــــــــــــر العارية في الفنـــــــــــــــاء الخارجي، تلـــــــــــــــك التي انتزعتِِ  الحُم�

البلديـــــــــــــــة ملامحهـــــــــــــــا قبل ســـــــــــــــنوات، كأنَّمَـــــــــــــــا ســـــــــــــــلطان يبنيها 

الديوان،  بنـــــــــــــــاء ذاك  فـــــــــــــــي  بوضـــــــــــــــوح حماســـــــــــــــته  أتذكر  لتـــــــــــــــوِِّه. 

وكيف كانـــــــــــــــت أحلامـــــــــــــــه رومانســـــــــــــــية وعبثية مثـــــــــــــــل الجميع. 

قرر بناء الديـــــــــــــــوان عندما بدأت فكـــــــــــــــرة الزواج تلـــــــــــــــحُُّ عليه أكثر 

الاثنين. بيـــــــــــــــن  العلاقة  مـــــــــــــــا  آنـــــــــــــــذاك  أفهمْْ  ولـــــــــــــــم  من قبل، 

الجميع،  مثـــــــــــــــل  بســـــــــــــــيطة  بأُسُـــــــــــــــرة  يحلـــــــــــــــمُُ    كان 

لكنه حصل -فـــــــــــــــي النهاية- على أُسُـــــــــــــــرة أكثـــــــــــــــر تعقيدًاً. 

لـــــــــــــــم يتمنََ الكثيـــــــــــــــر، لا من زواجـــــــــــــــه كفكـــــــــــــــرة أثارها كلُُّ 

من قابله فـــــــــــــــي حياته -الجيـــــــــــــــران وزملاؤه فـــــــــــــــي الدوام 

وخالتي وحتـــــــــــــــى البقال أبو أســـــــــــــــامة- ولا مـــــــــــــــن الزوجة 

التـــــــــــــــي أرادََ لهـــــــــــــــا أن تشـــــــــــــــبهََ والدته علـــــــــــــــى أقـــــــــــــــلِِّ تقديرٍٍ، 

وأتى على  إالَّا  النســـــــــــــــاء  عـــــــــــــــن  التـــــــــــــــي ما حكـــــــــــــــى  والدته 

الوـــــــــــــــصف دائمًًا: القائـــــــــــــــمة، وبنفس  أوَّلَََ  ذكرـــــــــــــــها 

ـــــــــــــــي ولا مـــــــــــــــرة بحياتها قعـــــــــــــــدت قدام    - »تـــــــــــــــدري! أُم�

أبوي بدون حُمُـــــــــــــــرة وعيون مكحِّلِة«. لكـــــــــــــــنََّ اِضِْْحيَّةَ 

لم تُشُـــــــــــــــبهْْ امرأةًً ســـــــــــــــابقة أو لاحقة، لا فـــــــــــــــي حياته، 

ولا فـــــــــــــــي حياتي.

يـــــــــــــــودع العمال  ـــــــــــــــا، رأيته  أنهـــــــــــــــى ديوانه تمام�   عندما 

أشـــــــــــــــحتُُ بوجهـــــــــــــــي عنهم،  المال،  ويســـــــــــــــلمهم حصصهم من 

وواصلـــــــــــــــت المُُذاكـــــــــــــــرة علـــــــــــــــى الكراســـــــــــــــي الحديديـــــــــــــــة المقابلة 

للديوان. حين رفعت رأســـــــــــــــي مـــــــــــــــرة أخرى، رأيتـــــــــــــــه يتقدم نحوي 

وهـــــــــــــــو ينفض الغبـــــــــــــــار عـــــــــــــــن دشداشـــــــــــــــته؛ بينما السََّـــــــــــــــماء مِِن 

خلفـــــــــــــــه تميل إلـــــــــــــــى الحُمُرة.

رمى إليََّ بمفتاح سيارته:

  - »قوم خل نأخذ فرَّةَ«!

https://taqadoom.com/10650/


مجلة شهرية تصدرها منصة تقدُّم24ُ

الجيل الرقمي والمقاومة الحديثة:
الشباب، التكنولوجيا، وإحياء الوعي العالمي

بقلم: جواهر الرويعي 

فنانة تشكيلية وناشطة بحرينية
 في مجالات الوعي الاجتماعي والسياسي.

  لم يعــــــــــد النضال الفلســــــــــطيني اليوم محصوراًً 

فــــــــــي الجغرافيا، ولا مقيــــــــــاًدً بحدود المــــــــــكان أو أدوات 

التحــــــــــولات  أفــــــــــرزت  لقــــــــــد  التقليديــــــــــة.  المواجهــــــــــة 

الرقميــــــــــة جيلاًً جديــــــــــاًدً مــــــــــن الفاعلين السياســــــــــيين، 

ــــــــــعوا ســــــــــاحتها  أعادوا تعريف معنى المقاومة، ووّسّ

لتشــــــــــمل الوعي، الذاكــــــــــرة، والســــــــــردية العالمية. في 

هذا الســــــــــياق، يبــــــــــرز “الجيــــــــــل الرقمــــــــــي” بوصفه خط 

الدفاع الأمامــــــــــي في معركة الروايــــــــــة، حيث أصبحت 

الكلمــــــــــة، الصورة، والبــــــــــث المباشــــــــــر أدوات مواجهة 

أثــــــــــراًً عن أي وســــــــــيلة أخرى. لا تقل 

  في زمــــــــــن تتحكم فيه الخوارزميــــــــــات بالرأي العام، 

لم تعد المشــــــــــاهدة عبــــــــــر الهاتف فــــــــــعلاًً ســــــــــلبياًً أو ترفاًً 

إلــــــــــى ممارســــــــــة مقاومــــــــــة واعية،  بــــــــــل تحولــــــــــت  رقمياًً، 

خصوصاًً لدى الشــــــــــباب الفلســــــــــطيني. مع بداية الإبادة 

في قطاع غــــــــــزة، وغيــــــــــاب الصحفيين الأجانــــــــــب والعرب، 

لم يمنــــــــــع التعتيم الإعلامــــــــــي الحقيقة من الانتشــــــــــار، 

بــــــــــل فتــــــــــح المجال أمــــــــــام جيــــــــــل حمــــــــــل هاتفــــــــــه ليكون 

وموثقاًً. شــــــــــاهاًدً 

  وقد كشــــــــــفت دراســــــــــة صادرة عن DAWN بعنوان 

 Accounting for the Biases in U.S. Media Coverage“

of Gaza”  أن الصحــــــــــف الأميركيــــــــــة كانــــــــــت تنشــــــــــر مقالاًً 

وفيــــــــــات  أربــــــــــع  إســــــــــرائيلية مقابــــــــــل  وفــــــــــاة  عــــــــــن  واحــــــــــاًدً 

فلســــــــــطينية فــــــــــي بعــــــــــض المنافــــــــــذ. كمــــــــــا أظهــــــــــر تقرير 

آخــــــــــر أن ٧٦ ٪ مــــــــــن المقــــــــــالات المصنفة علــــــــــى الإنترنت 

وُصُفت الإبــــــــــادة بأنها “حرب إســــــــــرائيلية ضــــــــــد حماس”، 

بينمــــــــــا لــــــــــم يُذُكــــــــــر مصطلــــــــــح “فلسطين/فلســــــــــطيني” 

ســــــــــوى فــــــــــي ٢٤ ٪ فقــــــــــط مــــــــــن التغطيــــــــــات، وفــــــــــق تقرير

.Muslim Council of Britain 
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ق   أمام هــــــــــذا الانحيــــــــــاز الواضــــــــــح، تحّوّل الشــــــــــباب 

التزييــــــــــف،  إلــــــــــى فاعليــــــــــن، كاشــــــــــفين  مــــــــــن متلقيــــــــــن 

يوظفهــــــــــا  التــــــــــي  ذاتهــــــــــا  الأدوات  ومســــــــــتخدمين 

الحقيقــــــــــة. لصالــــــــــح  ولكــــــــــن  الاحــــــــــتلال، 

المســــــــــيرات،  النضال يعتمد على    تاريخياًً، كان 

أمــــــــــا  المحليــــــــــة.  والإذاعــــــــــات  المطبوعــــــــــة،  الصحــــــــــف 

البــــــــــث  الهاشــــــــــتاغات،  إلــــــــــى  انتقــــــــــل  فقــــــــــد  اليــــــــــوم، 

لم  التحــــــــــول  الرقميــــــــــة. هذا  والمنصــــــــــات  المباشــــــــــر، 

يكــــــــــن اختيــــــــــاراًً تجميليــــــــــاًً، بل ضــــــــــرورة فرضهــــــــــا تغّيّر 

الواقــــــــــع الإعلامــــــــــي.

ل�ــــــــــل  ح  Centre for Media Monitoring   تقريــــــــــر 

مــــــــــن  مقــــــــــالاًً  و٢٥,٥١٥  تلفزيونيــــــــــاًً  مقطعــــــــــاًً   ١٧٦,٦٢٧

٢٨ موقعــــــــــاًً إلكترونيــــــــــاًً خلال الفتــــــــــرة مــــــــــن ٧ أكتوبــــــــــر 

ممنهجــــــــــاًً  تشــــــــــويهاًً  وأثبــــــــــت   ،2023 نوفمبــــــــــر   ٧ إلــــــــــى 

للســــــــــرد الفلســــــــــطيني. كما أظهــــــــــرت دراســــــــــة أخرى 

أن شــــــــــبكتي CNN وMSNBC تعاملتا مــــــــــع الوفيات 

الإســــــــــرائيلية بإنســــــــــانية أعلى، رغم أن الوفيات 

الفلســــــــــطينية كانت أعلى بنســــــــــبة ٥٠٠ ٪ خلال 

أول ١٠٠ يــــــــــوم من الإبادة، وفــــــــــق The Nation. في 

مقابل هــــــــــذا الانحياز، ملأت منصــــــــــات التواصل 

"جيــــــــــل  قــــــــــاد  حيــــــــــث  الأخلاقــــــــــي،  الفــــــــــراغ  هــــــــــذا 

الروايــــــــــة  نقــــــــــل  عمليــــــــــة  الألفيــــــــــة"  و"جيــــــــــل  زد" 

الفلســــــــــطينية إلــــــــــى المجــــــــــال العــــــــــام العالمي.

غزة ليســــــــــت مجــــــــــرد منطقــــــــــة محاصََرة، بــــــــــل مختبر 

قســــــــــري لأكثر أشــــــــــكال المقاومــــــــــة الرقمية ابتــــــــــكاراًً. 

وفــــــــــق تقاريــــــــــر، ٩٧.٣ ٪ مــــــــــن الأســــــــــر في غــــــــــزة تمتلك 

هاتفــــــــــاًً جــــــــــوالاًً، بينمــــــــــا تصــــــــــل نســــــــــبة الوصــــــــــول إلى 

الإنترنــــــــــت إلــــــــــى ٧٢.٧ ٪، رغــــــــــم التدمير شــــــــــبه الكامل 

التحتية. للبنيــــــــــة 

لجــــــــــأ  والإنترنــــــــــت،  الكهربــــــــــاء  انقطــــــــــاع    أمــــــــــام 

الشــــــــــباب إلى حلــــــــــول بديلة مثــــــــــل: الشــــــــــحن بالطاقة 

الشمســــــــــية وبطاريات الســــــــــيارات، اســــــــــتخدام شرائح 

رقمية وشــــــــــبكات اتصال بديلة ولم تعــــــــــد “الصحافة 

الشــــــــــعبية” خيــــــــــاراًً إضافيــــــــــاًً، بــــــــــل أصبحــــــــــت النافــــــــــذة 

الوحيــــــــــدة لمعرفة ما يجــــــــــري علــــــــــى الأرض. مبادرات 

مثــــــــــل We Are Not Numbers مّكّنــــــــــت الشــــــــــباب من 

نشــــــــــر قصصهم بالإنجليزيــــــــــة والعربيــــــــــة، وضخها إلى 

العالم، مؤكــــــــــدة أن الحصار لا يمكنــــــــــه خنق الصوت 

الإنســــــــــاني، وفــــــــــي المقابل لا ننســــــــــى بأن الــــــــــى جانب 

هذا الابتكار، الشــــــــــباب الفلســــــــــطيني أصبــــــــــح معرضاًً 

للاســــــــــتهداف من قبل الاحــــــــــتلال مــــــــــن خلال اختراق 

الهواتف والرقابــــــــــة الالكترونية، مما يشــــــــــكل تهدياًدً 

حياتهم. علــــــــــى  حقيقياًً 

  مــــــــــا بدأ فــــــــــي غــــــــــزة لم يبــــــــــقََ محليــــــــــاًً، بــــــــــل تحــــــــــّوّل إلى 

موجــــــــــة عالميــــــــــة يقودهــــــــــا "جيــــــــــل زد". تحليــــــــــل بعنوان:

 Gen Z and Palestine: how social media activists are“  

"جيــــــــــل  شــــــــــباب  أن  أظهــــــــــر   ”changing journalism forever

بــــــــــديلاًً فعليــــــــــاًً للصحافــــــــــة التقليديــــــــــة في  زد" أصبحــــــــــوا 

فلســــــــــطين. تغطية 

إلــــــــــى أن ١٧ ٪   ACLED كما أشــــــــــارت بيانــــــــــات  

مــــــــــن نحــــــــــو ٤٨.٠٠٠ مظاهــــــــــرة مؤيــــــــــدة لفلســــــــــطين 

خلال الســــــــــنتين الماضيتيــــــــــن جــــــــــرت فــــــــــي أوروبــــــــــا 

الشــــــــــرق  فــــــــــي   ٪  ٤٦ مقابــــــــــل  الوســــــــــطى،  وآســــــــــيا 

الشــــــــــباب  يعكــــــــــس قدرة  التحــــــــــول  الأوســــــــــط. هذا 

بقضايــــــــــا  الفلســــــــــطينية  القضيــــــــــة  ربــــــــــط  علــــــــــى 

إلــــــــــى  المنــــــــــاخ  مــــــــــن  الاجتماعيــــــــــة،  العدالــــــــــة 

والرأســــــــــمالية والطبقية. مناهضة الاستعمار 

  وفي ســــــــــياق تعــــــــــاون الأجيال في ســــــــــبيل 

الأجيــــــــــال  بيــــــــــن  الفجــــــــــوة  تمثــــــــــل  لا  النضــــــــــال، 

أدوات. فبينمــــــــــا تمتلك  اخــــــــــتلاف  بــــــــــل  قطيعة، 

الأجيال الســــــــــابقة الذاكرة والتنظيــــــــــم والخبرة، 

والقدرة  الانتشــــــــــار،  الســــــــــرعة،  الشــــــــــباب  يمتلك 

يــــــــــف الرقمي. المطلوب ليس الاســــــــــتبدال،  على التك�

التكامل. بــــــــــل 

https://taqadoom.com/10603/
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جريمة دفن الآثار.. محو ذاكرة بيروت

د. نضال الشرتوني

دكتور مهندس طاقة، أستاذ جامعي من لبنان

  تُعُـــــــــــــــّدّ بيـــــــــــــــروت واحدة مـــــــــــــــن أقدم مـــــــــــــــدن البحر 

إلـــــــــــــــى  اســـــــــــــــتيطانها  تاريـــــــــــــــخ  ويعـــــــــــــــود  المتوســـــــــــــــط، 

آلاف الســـــــــــــــنين: الفينيقيـــــــــــــــون، اليونـــــــــــــــان، الرومـــــــــــــــان، 

البيزنطيـــــــــــــــون، العـــــــــــــــرب، العثمانيـــــــــــــــون… وهي مدينة 

حافظـــــــــــــــت رغـــــــــــــــم الحـــــــــــــــروب علـــــــــــــــى تراكـــــــــــــــم طبقات 

حضاريـــــــــــــــة متواصلـــــــــــــــة جعلـــــــــــــــت مركزهـــــــــــــــا التاريخي 

ّيّ” لكـــــــــــــــّنّ المرحلـــــــــــــــة الأكثر  أشـــــــــــــــبه بـ” متحـــــــــــــــف حـــــــــــــــ

تدميـــــــــــــــراًً لتراثها لم تكـــــــــــــــن خلال حـــــــــــــــرب 1975–1990، 

عـــــــــــــــام 1992 حين  بدءاًً من  الحرب وتحديـــــــــــــــاًدً  بعد  بل 

ل�ـــــــــــــــت الدولة، بالشـــــــــــــــراكة مـــــــــــــــع القطـــــــــــــــاع الخاص،  تو

عمليـــــــــــــــة “إعـــــــــــــــادة الإعمـــــــــــــــار”. مـــــــــــــــا حدث فـــــــــــــــي وســـــــــــــــط بيروت 

يُعُّدّ مـــــــــــــــن أكبر عمليـــــــــــــــات طمـــــــــــــــس ممنهج للهويـــــــــــــــة والتراث 

الحديث.  الشـــــــــــــــرق الأوســـــــــــــــط  تاريـــــــــــــــخ  الحضـــــــــــــــري في 

  إنََ محـــــــــــــــو ذاكرة الشـــــــــــــــعوب يســـــــــــــــهل تدجينها 

الانســـــــــــــــان  يفصل  عندما  بهـــــــــــــــا.  التحكم  وامكانيـــــــــــــــة 

درجة  الى  ويصـــــــــــــــل  وثقافته  وحضارتـــــــــــــــه  تاريخه  عن 

بـــــــــــــــان هذا لا يعني شـــــــــــــــي له يصبـــــــــــــــح بدون  الاقتناع 

وطـــــــــــــــن يفتخر بـــــــــــــــه ولا قضية يدافـــــــــــــــع عنها.

أولاًً : الخلفية التاريخية لوسط بيروت

  أهمية المنطقة قبل الحرب

الحوض  فـــــــــــــــي  التجارة  المراكـــــــــــــــز  أهـــــــــــــــم  • كانت من 
المتوسط. للبحر  الشـــــــــــــــرقي 

ت أحياء وأسواقاًً تاريخية: • ضّمّ
1- سوق الطويلة.

2 - سوق أياس.

 3 -سوق البازركان.

4 - سوق سرسق.

5 - سوق الصاغة.

 6 - سوق النّحّاسين.

 7 - وسوق الجميل. 
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ق • احتوت طبقات أثرية متراكمة تعود إلى:

 1 - الحقبة الفينيقية.
 2 - الحقبة الهلنستية.

 3- الحقبـــــــــــــــة الرومانيـــــــــــــــة )أعمدة، طـــــــــــــــرق، بقايا 
. ) بد معا

 4 - الحقبة البيزنطية.
 5 - الحقبة الإسلامية والعثمانية.

تشـــــــــــــــّكّل ذاكـــــــــــــــرة حيوية للشـــــــــــــــعب البيروتـــــــــــــــي ومركز 
عشـــــــــــــــر. التاســـــــــــــــع  القرن  منذ  ونضالاته  ثوراتـــــــــــــــه 

ثانياًً : وضع الدولة يدها على المنطقة 

  بعـــــــــــــــد انتهاء الحـــــــــــــــرب، توّلّت حكومـــــــــــــــة الرئيس 
بيروت. إدارة ملف وســـــــــــــــط  الحريـــــــــــــــري  رفيق 

بيروت  وســـــــــــــــط  وضعت   1992 عـــــــــــــــام    فـــــــــــــــي 
التاريخـــــــــــــــي فـــــــــــــــي قلـــــــــــــــب مشـــــــــــــــروع سياســـــــــــــــي – 
النيو  لبنـــــــــــــــان  تشـــــــــــــــكيل  إعادة  هدفه  اقتصادي 
- ليبرالـــــــــــــــي عبر الهندســـــــــــــــة الماليـــــــــــــــة والعقارية 
الخطوة  اعتُبُـــــــــــــــرت  التـــــــــــــــي  الإجـــــــــــــــراءات  وبـــــــــــــــدأت 

العاصمة: قلـــــــــــــــب  "خصخصـــــــــــــــة"  نحـــــــــــــــو  الأولى 
على  اليد  لوضـــــــــــــــع  اتخذت  التـــــــــــــــي  الإجراءات    أهم 

التاريخي عام 1992 : الوســـــــــــــــط 
 "solider" تأســـــــــــــــيس شـــــــــــــــركة خاصة مســـــــــــــــتقلة
لها كيـــــــــــــــان مالـــــــــــــــي اقتصادي وإداري.  تأسســـــــــــــــت 
 117/1991 قانـــــــــــــــون  بموجب   1994 عـــــــــــــــام   solider
الـــــــــــــــذي كان حتى  الجـــــــــــــــزء  اليد علـــــــــــــــى  )لوضـــــــــــــــع 
ضمـــــــــــــــن  عشـــــــــــــــر  التاســـــــــــــــع  القـــــــــــــــرن  منتصـــــــــــــــف 
أســـــــــــــــوار المدينـــــــــــــــة وجوارهـــــــــــــــا القديمـــــــــــــــة( عليه 
بناء  وإعـــــــــــــــادة  تطويـــــــــــــــر  مســـــــــــــــؤولية  أعطيـــــــــــــــت 
الحديثة  الرؤيـــــــــــــــة  وفق  التاريخي  بيروت  وســـــــــــــــط 
تحويل وســـــــــــــــط بيروت الـــــــــــــــى مركز اقتصـــــــــــــــادي )1(

إعلان المنطقـــــــــــــــة “منطقة متضـــــــــــــــّرّرة” رغم أن 
أجزاءًً كبيـــــــــــــــرة منها قابلـــــــــــــــة للترميم.

الحقوق  أصحـــــــــــــــاب  مـــــــــــــــع  التعامل  جـــــــــــــــرى  كيف   : ثالثـــــــــــــــاًً 
بــيــــــروت  الأصليـيـــــــــن في وســــــــــــــــط 

- كلفـــــــــــــــت الحكومة شـــــــــــــــركة ســـــــــــــــو ليدير لوضع 
"وإشـــــــــــــــراكهم  الحقوق  أصحـــــــــــــــاب  وجمـــــــــــــــع  آلية 
الإعمـــــــــــــــار لأن حجـــــــــــــــم  إعـــــــــــــــادة  فـــــــــــــــي جهـــــــــــــــود   "
أن  تبين  الدلائـــــــــــــــل  كل  بأن  )علمـــــــــــــــاًً  كبير  الدمار 
إلـــــــــــــــى دمـــــــــــــــار كبير( في  لـــــــــــــــم تتعرض  المنطقة 
تـــــــــــــــم الحفاظ علـــــــــــــــى كميـــــــــــــــة زهيدة  النتيجـــــــــــــــة 
جاًدً لا تتعـــــــــــــــدى 265 مبنى إضافـــــــــــــــة إلى 26 مبنى 

حكومياًً.  أو  دينيـــــــــــــــاًً 
التاريخ  بيـــــــــــــــن  - انطلـــــــــــــــق المخطط مـــــــــــــــن فكـــــــــــــــرة الدمج 
والحداثة تحت شـــــــــــــــعار مدينة عريقة بهدف الاســـــــــــــــتفادة 

تســـــــــــــــويق المشـــــــــــــــروع. للتراث في  الرمزية  القيمـــــــــــــــة  من 
- حصلت ســـــــــــــــو ليدير علـــــــــــــــى تفويض كامـــــــــــــــل لإدارة نزع 

المنطقة. فـــــــــــــــي  الأبنية  وهدم  واســـــــــــــــتملاك 
التاريخيـــــــــــــــة بما فيها  - نزع ملكيـــــــــــــــة الأبنية والأراضـــــــــــــــي 
المواقـــــــــــــــع الأثرية مقابل أســـــــــــــــهم بـــــــــــــــدل التعويض 
التاريخيـــــــــــــــة  القيمـــــــــــــــة  تجاهـــــــــــــــل  مـــــــــــــــع  النقـــــــــــــــدي 

والثقافيـــــــــــــــة لهـــــــــــــــذه الأملاك.
- الهدم الشـــــــــــــــامل ودفن الآثار تحـــــــــــــــت الباطون مما أدى 

إلى مـــــــــــــــوت الحياة في المنطقـــــــــــــــة التاريخية.
- أفرغت "ســـــــــــــــوليدير" الـــــــــــــــردم وهدم الأبنيـــــــــــــــة وكل بقايا 
الأعمال فـــــــــــــــي مطمر ومرفـــــــــــــــأ النورمانـــــــــــــــدي وحولته 
إلى مســـــــــــــــاحات كبيرة جاًدً وأصبحت ملكاًً للشـــــــــــــــركة 
أنشـــــــــــــــأت عليها الأبنيـــــــــــــــة وناطحات الســـــــــــــــحاب ومرفأ 

والأســـــــــــــــواق.  والنوادي  والمطاعم 
- إلغاء النشـــــــــــــــاط الاجتماعـــــــــــــــي التقليدي في الأســـــــــــــــواق 

والشـــــــــــــــوارع بما فيها ملاًثً ســـــــــــــــوق الذهـــــــــــــــب التاريخي.
- النتيجـــــــــــــــة كانـــــــــــــــت أن منطقة ســـــــــــــــو ليدير لـــــــــــــــم تعد لها 
أي علاقة بشـــــــــــــــعب لبنـــــــــــــــان وتراثه النضالـــــــــــــــي من معركة

https://taqadoom.com/10607/
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اضغط هنا لمشاهدة فيديو تغطية »تقدُّمُ«

https://www.instagram.com/reel/DS5qnU6DWNj/?igsh=MW1mZDBsdXNyeDdyYg==



